








البواتبير 


مصطفى وشاحى 


( حقوق الطبع والنشر محفوظة المؤلف ) 


أصستاء 
الى ارواحهم الطاهرة فى سماء سيئاء ٠.٠.‏ 


أصدى هذا الحهمد المتواضع ٠١‏ 


ان القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أى مقياس 
عسكرى ٠‏ 

لقد أعطت نفسها بالكامل اواجيها . 

استوعيت العصر كله تدربياء وسبلاحا ء بل وعلما » 
واقتدارآ ٠.٠‏ وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزازات 
العدو »6 وآن تكبح جماح غغروره © فائها أثتت نفسسها 2 أن 
هذه القوات أخذت فى بدها بعد صدور الأآمر لها » زمام المبادأة 
وحققت مفاحأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة . 
بتو قف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من 
اكتوبر سئة لال حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام 
ماع كئاة السوسن الصعب واجتياح خط بارليف النيع وأقامة 
رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القئاة بعد إن ؟ فقدت 
العدو توازته كما قات فى 1 ساعات . 

لقد كانت المخاطرة كسيرة وكانت التضحيات عظيمة ولكن 
النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الآولى من حربئا 
كانت هائلة : 1 

فقد العدو المتغطرس توازته ألى هذه اللحظة . ,. 

استعادت الأمة الجر بحة شر فها . ففيرت الخريطة 

أنزور السادات 
قائد النصر 


هذا الكتاب 

باجماع الجميع .. فان 5 اكتوبر كان ميلادا جديدا للعرب جميعا . 

وقد تحسد هذا الميلاد الحديد فى هذه العمليات التاريخية (( عهانية 
الور الكبير )) ٠٠‏ 

وسوف يقف التاويخ طويلا أآمام هذا اليوم وآمام هذه العملية وسوف 
يكتب الكثيرون عن هذا اليوم., وسوف تحلل وتدرس هذه المعركة عن 
جميع جوانبها ومن مختلف زواياها . 

وى هذا الكتاب حاولت أن اظهر جاتبا واحدا من هذه الجوانب وهو 
مدى التغير الذى حدث فى نظرة العالم الينا بعد " اكتوبر وكيف تم العبور 
من الغرب الى الشرق ومن الهزيمة إلى النصر .. 

ولسست آعنى باسم ( العيور الكبير » عبور قواتنا يوم 8 اكتوبر فحسب 
وانما أعنى أيضا عبور العرب جميعا من وضع الى وضع ومن حالة الى حالة 
بل من تاريخ الى تاريخ . 

هذا , وأرجو أن أكون قد وفقت فى القاء قليل من الضوء على هذا اليوم 
العظيم بهذا العمل المتواضع ٠‏ 


مصطفى وشاحي 


آلام النكسة 


(( عاهدت الله وعاهدتكم على أن حيلنا لن يسام أعلامه 
جيل سوف يدىء بعده م'كسة أو ذليلة ٠‏ وانما سوف نسلم 
أعلامنا مرقفعة هاماتها عزيزة صواريها وقد تكون مخضسة 
بالدماء ٠ ٠‏ ولكثنا ظللئا نحتفظ برؤّسنا عالية في السماء وقت 
أن كانت جباهنا تنزف الدم والأئم واكرارة ) ٠‏ 


انور السادات 








ست سئوات 86 هى مدة النتكسة .. وليست السئوات الست يطوال 
فى عمر الشعوب ولا يرجع أثرها لى طولها كسئوات ست .. وآنما يرجع ذلك 
الى عمق تلك السنوات . | 
فلايد لنا من عودة قصرية الى ما قبل هذه السنوات .. الى ما قبل 
النكسة . 1 ١‏ 

نستطيع أن نتفق على أن الفترة .من بدائة ألستينات وحتى ما قبل 
النكسة بقليل كانت من امجد الفترات التى مرت على الشسعب المصرى .. 
فقد انحر خلالها كبر المنجزات فى المجال الوطنى والقومى والعالمى . 

© ففى المجال الوطنى وصلت حركة التصنيع والبناء قى مصر الى ذروتها 
وذلك بالانتهاء من الجزع الأكبر من السد العالى والسير فى الخطة العشرية 
تركة مؤتدرات القمة العربية وفى مبادرات الاتبحاد الثلاثى بين مصر وسوريا 
والعراق وفى ثورة اليمن ووقوف الثورة المصرية ورائها . 

© وعلى المستوى العالى . . تميزت حركة الثورة العربية فى مصر فى حركة 
الانقتاح الكبير على حركات التحرير الافريقى.وحركة التضامن الاسيوى 
دول ثلاث تقود العالم الثالث الذى يصل عدد دوله الى أكثر من سبعين دولة 
الهند ويوتموسلافيا ومصر بزعامة مثا'ث العمالقة نهرو وتيتو وعبد الناصر . 

كانت هذه هى الصورة قبل مفاجئة النكسة .. وكانت هذه الصورة 
منعكسة تماما على المواطن العربى عامة والمواطن المصرى خاصة وذلك فى ثقة 
كييرة فى النفس وفى ايمان عميق بحتمية النصر على الأعداء . 

لذلك جاءت النكسة صيدمة عنيفة على الوجدان العربى فقد بدت كما لو 
كانت سقوطا من اورتفاع شاهق الى السفح . 


بد [إط1اا سس 


وام كن مجرد عدم النحر العسكرى قى سنة /9" هو كل سبب الصدمة, , 
وائما كانت الصدمة لأن النكسة جاءت عقب تألق الشسخصية العربية فى العاام 
وزاد على هذا أو ذاك الحرب النفسية التى شنتها العدهيونية على العرب 
بصورة بشعة تألت من كرامة ورجولة العربى ... 

اذن فقد كانت صدمة النكسة للأسياب الثلاثة التالية حسب ترتيبها 
الزمنى : 

. تألق الشخصية العربية قبل النكسة مبائرة‎ ١ 

؟ ل الهزيمة العسكرية . 

؟ ‏ الحرب النفسية اليشعة , 

وحدثت النكسة . 


قماذا كان رد الفعل المباشر لها ..؟ 

. لقد كانت هناك ردود فعل كثيرة للتكسة كان أبرزها هذا المريج الغريب 
من الذهول وعدم التصديق والتصميم العجيب على الصمود . 

( ولنبحث الآن كلا من ردى الفعل ) : 

آولا س ان التصميم على احتياز الهزيمة الى النصر فقد تجسد أكبر وأعمق 
تجسيد فى يومى 4 و ١١‏ من يونيو يوم خرجت جماهر الشعب مصممة على 
مواصئة السير فوق الجروح لاكمل الطريق الطويل الى النصر . 

وثانيا س ثم صاحب هذا التصميم على الصمود احساس بالذهول وعدم 
التصديق نتيجة للسقطة العالية من شاهق التى أحس بها الجميع وبدت 
بعيدة عن التصديق .. كيف تهزم مصر وكيف اتهان حيشها وكيف ذهيت 
سسيداء ..؟ ومهما اختلفنا حول جواب ( كيف ) هذه فاننا نتفق على' أن . 
الجميع كانو! برددون نفس السؤال .. كيف حدث ذلك ؟؟؟ 

وكان هذا هو التعبير عن الذهول وعدم التصديق .. وقد بدا هذا 
الذهول واضحا ومتجسدا فى ظاهرة رأيناها جميعا بعد النكسة ( مباشرة 
وستتضم حالا ) , 

تحن نعلم بل وقد نلاحظ أن الانسان عنهما تصل حالته النفسية الى 
حد المفاجأة التامة أو الى أقصى عدم التوقع فاله بحد أمامه أحد سبيلين .. 
اما أن بذهب ق هستيريا البكاء أو الضحاك بصورة غير طبيعية .., أو 

هذه حالة نفسية معروفة وقد تشاهدها جميعا . 


بد 8[ يلد 


ولكن ما علاقة ذلك بالذعصول الذى أصاب الشعب بعد التكس.ة 
مباشرة ...؟ 

ان ذلك هو ما حدث بالضبط .. فنحن تذكر جيدا موجة الضحك 
« والنكت » التى ظهرت أعقاب نكسة 9 مباشرة وانتشرت بين الشعب 
بشكل وبائى حتى أصبحت ظاهرة ملحوظة فى ذلك الوقت لدرجة أن علق 
عليها عبد الناصر وقسرها فى أحد خطبه السسياسية فى تلك الأيام . 

ولم تكن هذه الظاهرة فى حقيقتها الا اتعبيرا عن حالة الذهول وعدم 
التصديق التى أصابت الشعب . 

كانت هناك اذن ردود فعل كثيرة عقب النكسة مبائرة من أبرزها : 
١‏ التصميم على الصمود وقد تجلى ذلك فى يومى 1 و ١.‏ تونيو . 
؟ ‏ الذهول وعدم التصديق وقد تحلى ذلك فى موحة الضحك التىسادت. 

كان هذا عقبه النكسة مباشرة ولكن الى ماذا آلت حالة الشعبالنفسية 
بعد ذلك . . ؟ مع الوقت .. وبعد أن استرد الشعب وعيه وبدا دراك حقيقة 
ما حدث . . أصبح رجل الشارع بدرك بمعتى الادراك وبعد أن زالت المفاحأة 
واختقى الذهول . . أصبح يدرك أنه هزم . . وأإن العار قد لحق بحيشه .. 
الذى اعتبر مهزوما ودون أن بحارب . 

وبدأ الشعب يدرك أن الصراع مع العدو ليس صراع أيام أو ساعات لأنه 
آمام عدو قوى وان المعركة معه.لابد وأن تكون شرسة وضارية وانعكس هذا 
الادراك للواقع الى حزن وكاآبة بالفة بدت واضحة فوق وجوه الناس فى 
الاأسواق وفى المحال العامة وفى الشوارع وف كل مكان .. زالت موجة 
الضحك والنكات ليحل محلها آسى وحزن دفين فى النفس وحقد وكراهية 
مكبوتين على اسرائيل وما تفعله كل يوم بالعرب ٠‏ 

وأصبح الحزن الشديد العميق الدفين هو أكثر ما بيميز الشعب المصرى 
والفلسطينى خاصة والشعب: العربى عامة خلال سئين النكسة وكان ذلك 
نتيجة طبيعية لادراك المأساة وللذل والهوان وامتهان الكرامة . 

هذا حدث الشعب . . لكل الشعب بكافة فثئاته .. ولكن هناك شىء آخر 
قد حدث ., 

كلنا نعرف هذه الحقيقة العلمية .. الصدمة انسبب التصدع .. أى انه 
عندما يحدث لجسم ما صامة قوية فانه يتصدع والتصدع يحدث فى اكثر 
أجزاء الجسم حساسية وقبولا للتأثر .. وهذه الحقيقة كما تصدق على 
الجوامد فانها تصدق على الانسان » وعلى الشعوب . 


بحتنم ‏ ةل ند 


وعندما أصيب الشعب المصرى بصدمة النكسة كان طبيعيا أن تصاب 
أكثر فاته حساسية بالتصدع .. وكان أن تصدعت نفوس الشسداب .. 
وزاد على هذا التصدع .. أمر آخر . . التمزق . 
والتمزق هو ما يحدث للنفس اليشرية غندما يتحاذبها أمران متضادان 
فى الأاتحاة ,. 


وهذا ما حدث., 


المافى المشرق الباهر القريب أو اليعيد يشد تقوس الشسباب وييهرها .. 
ولكن الواقع المرير الذايل يتناقض مع هذا المافى . . بل أيضا ان هذا الحاضر 
المرير الذليل ليتناقض أشد التناقض مع المستقبل المشرق الذى يحلم به كل 
الشياب لبلدهم .. 

ومهما تعددت الأسياب المباشرة لهذه الحركات ومهما اختلقنا حول 
. التفاصيل الصغيرة لهذه الحركات فسوف نتفق. على أن السيب الرئيسى 
والأساسى لها هو التصدع والتمزق النفسى والفكرى لدى الشباب فى 
هذه القترة . 

فربما دخل من ضمن أسبابها الحرب النفسية التى شنها العدو ضدنا. . 
والضغط الاقتصادى والنفسى على الشعب .. أو .. أو .. ولكن السبب 
الرئيسى لها هو التصدع والتمزق : 

: وخلال سئوات النكسة... سنوات الألم .. ومع زيادة آأعباء اعداد 
قواتنا المسلحة ليوم النصر يوما بعد يوم كان محتما أن يزداد العبىء على 
الشعب .. وقد قبل الشعب هله الأعبامع بشجاعة وقوة . 

فقد تحمل الشعب مشاكله فى شجاعة كى يوفر لقوآاتة المسلحة الرصاصة 
فى نوم النصر الكبير . 

00 وهنا يجدر بنا أن نقف لحظة .. ان الضغط يولد الانفجار .. 


وأو درسنا حالة أى شعب يتعرض لضغط اقتصادى ونفسى وفكرى 
ومادى كيير فانه طالما كان هذا الضغط فى زيادة مستمرة قانه لابد وأن بصل 
الى نقطة الانفجار .٠.‏ وعندما نفجر فان انفحاره تكون فى أحل اتحاهين .. 


حت هت 


أما على نفسه داخليا وى هذه الحالة تنشب حرب أهلية داخل هذه الأمة ., 
أو بأفجر الى الخارج قى اتجاه عدوه الخارجى ٠.‏ كيف ذلك .:.؟ 
ولكى نغهم هذه العملية جيدا علينا فى البداية أن نتفق على تعريف محدد 
للضغط « الضغط على آمة » .. وهو بيساطة شديدة عملية زيادة الأعباء 
الملقاة على كاهل الشعب الى حد كير من طاقة تحمله العادية .. 
(ى أن الغلاء واراتفاع الاسعار مثلا هو عبىء على كاهل الشعب قد يكون 
آاكثر من طاقته العادية وهدذا ضغطا . ٠‏ 
مشاكل الشعب مثلا مع المواصلات والتليفونات أو أى مرفق عام وزيادتها 
عن الحد المعتدل يعتبر ضنْطا على الشعب . 
شعور الناس باحساس زائد فى اتجاه ما مثلا هو ضغط مثلما بكون 
عندما شعر الشعب بامتهان كراته .. هذا ضغط . . أو عقيدة الذتب .. 
وهذا نوع آخر من الضغط .. والاتنسان يعتيران ضغطا نفسيا على 
الشعب . 
وعندما تزداد أنواع الضغوط على شعب ما فانها تمر بعدة مراحل .. 
مرحلة الاحساس بالضغط أولا .٠‏ ثم التيرم بهذا الضغط ...ثم التمرد 
على هذا الضغط ثم نصل الى آخر المراحل التى يصل اليها رد فعل الشعب 
بزيادة الضغط عليه زيادة مطردة وهى الثورة الشاملة أو الاتفحار . . 
وكما اتفعنا .. فانه عنك وقوع الانفجار الشامل آو الثورة الشاملة قانه 
بحدث فى أحد اتجاهين . . الى الداخل .. أو الى الخارجح . 
© الى الداخل أى الى قوى داخلية قد برى الشعب فى هذا الوقت أو قد 
نفهم قادته انها هى السيب فى حالة الضغط الواقمة عليه كفئة معينة 
مثلا من فئات الشعب أو حكومة عميلة مثلا أو جالية ما من الجاليات 
الأجنبية أو الحجيش أو البوليس أو أى قوة من القوى الموجودة داخل 
الدولة برى التسعب فى هذه الدولة وى هذه الظروف انها هى السبب 
ق ماسخنه أو فى الضغط الواقع عليه وفى هذه الحالة تشتعل الحرب 
الأهلية داخل هذا البلد بين الشعب وبين هذه الفئّة الخاصة وهذا 
هو الانفجار الى الداخل . ومثال على ذلك ثورة البلاشفة على القياصرة 
فى روسميا. 
0 أما الانفجار الى الخارج فهو ثورة الشعب على طر ف خارجى أى دولة من 
الدول المجاورة له مثلا أو قوة خارجية عليه تحاول غزوه من 
الخارج مثلا . ْ 


حك :116 به 


وق هذه الحالة نشب حربأ بين هذ1ا الشعب وين القوة الخارجية 
سواء كانت دولة أو - شعيا آخر أو فئة خاصة خارحة ومثال ذلك ثورة 
بنجالاديش وانفصالها عن باكستان . 


وهناك نوع ثالث من أنواع الانفجار أو الثورة ليس اثفجارا خارجيا 
أو داخليا أو هو الفقجار داخلى وخارجى فى نفس الوقت وهو هذا 
الانفحار آو هذه الثورة التى تحدث على مستعمر خارجى ستعير 
شعب ما فهذا الستعمر يعتبر من ناحية طرفا خارحيا بانتمائه الى دولة 
أخرى ولكنه بعتبر طرفا داخليا بمكانه داخل البلد الذى حدث فيه الانفجار 
ومثال ذلك تورة 11 على الاستعمار الانجليزى وثورات افريقيا السوداء على 
المستعمر الأبيض ف بلادها . ش 
ولكن ماذا دحب على الحكومة أو الدولة أو قيادات الشعب ازاع 
الضغط الواقع عليه . 


ان آمام قيادات الشعب سواء كانت الحكومة أو الحزب أو التنظيم 

السيامى أو فئة خاصة لها صفة قينادة الشعب أن تتصرف باحدى 
وسيلتين .٠٠.‏ 

عد آولا : ترك الضغط يزداد على الثسعب بل واانفخ فى هذا الضغط 

ليزداد أكثر وقترب من نقطة الاشتعال أسرع وذلك اذا 

وجدوا أن الاتفجار سيكون فى صالح الشعب وصالح 

قضيته كن بنتس عن هذا الانفجار طرد المستعمر أو الثورة 

عايه أو رد الاعتداع على دولة أخرى ولكن على أن تستطيع 


قيادات هنا الشعب أن توحه هذا الانفجحار فى الاتجاه 
المطلوب حين وقوعه وهذاما حلث أبان ثورة 15 والثورة 
الفرنسية . 


3-3 قانيا : محاولة تخفيف هذا الضغط على الشعب بمختلف الوسائل 
سواء برفع الظلم عنه أو حل مشاكله أو اصلاح عرافقه 
أو بسياسة اعلامية خاصة أو بهذه الوسائل حميعا وذلك . 
للحيلولة دون الفجار الموقف وملئع الضغط من الوصول 
بالشعب الى نقطة الانفجار والثورة .. وذلك اذا رأت هذه 
القيادات أن هذا الالفجار سوف يضر بالشعب ولن تتفعه 
وانه لان بحل مشاكله بل سيزيدها . . أو اذارات أن توقيت 
الانقجار بالنسبة الى الظروف الاخرى خارحية أو داخلية 
غير مناسب وانه من الاتسب أن بتأجل هذا الانفجار قليلا 


بد 8[ بده 


وى هذه الحالة تظل القيادات تذفف الفضبغط على الشعب 

حتى بأتى الوقت الناسبب لحدوث الانفجار قتترك الضغوط 

تزداد عليه بل واتنفع فيها اكثر حتى يحدث الإتفجار قى 

الوقت الملائم والمطاوب .. وعلينا ان ندرك ان هذه العملية 

لا تحدث بهذه السهولة أبدأ فهى عملية معقدة جدا وتتداخل 

فيها الامور والأطراف واحيانا تكون معقّدة الى حد كبير .. 

ولكن هذأ هو تبسيط لهذه الحقائق وفضل لها لمحاولة 

ونعود ثانية الى النكسة .. فى أعوام النكسة أألست كان هناك ضغط 

كبير على الشعب .. ضغط اقتصادى بفعل اقتصاد الحرب وسدياسة 

التقشف وضغط نفسى بفعل الاحساس بامتهان كرامة الشعب بعد الهزيمة 

وضغط نفسى خارجى بفعل حرب العدو الأفسية وضغوط كثيرة .. قلواذا 
لم بحدث اتفجار أو ثورة ..؟ 

لقد اتبعت الدولة سياسة حكيمة ازاء الضغط الواقع على الشعب فى 

تلك الفترة لأن الدولة كانت تعلم أن أى اتفجار فى الجبهة الداخاية أن بصيب 

الا الشعب بالفرر ولن يكون الا ى صالج العدو الذى كان تربص بالجيهة 

الداخلية ورتحين دائما أى فرصة لانهيارها أو تصدعها للاتقضاض عليها 

وتحقيق نصر سياسى بها . . بل ان الع يدو كان ينفخ من الخارج فى الضغط 

ااواقع على الشعب ليزداد ويشتعل وذلك بحربه النفسية الموجهة والقوية 

لآن انهيار الحبهة الداخلية كان بعتبر هدفا من أهدافه . لذأ كان من 

الطبيعى أن تتصرف الدولة ازإء الضغوط اواقعة على الشعب بمحاولة 

تخفيف هذه الضغوط بشتى الوسائل الممكنة وذلك للحيلولة دون نمو ” 

الضغط ووصوله لحالة الانقجار الذى بغيد العدو وفى تفسس الوقت لا يمكن 

الاستفادة به لصاقلح الشعب من حيث أن العدو الذى تحاربه بلزم لقهره 

جيش. نظامي مساح يبقف أمام جيشه وليس ثورة شعبية أو حتى حرب 


لذا فقد مارت الدولة على سياسة حكيمة فى تخفيف الضغط دائما 
وبقفر الامكان على الشعب بتو فير ما بمكن من الخدمات له وبالسياسة 
الاعلامية المدركة لذلك ولطريقة التصرف فى هذه الاحوال .. وكان من نتيجة 
هذا أن ظلت الجبهة الداخلية محتفظة بتماسكها وقوتها حتى حانت لحظة 
الملركة فكانت ورام جيشها ظهرا قويا متماسكا بحميه ويقف خلفه .وكانت 
عونا واتأبيدا وظهرا لقائد اإلنصر . 


ب ليل 


وكان ن ثمار هذه السياسة أن فوتت ت الفرصة كثما على العدو للتيل من 
الجبهة 'الداخلية ومحاولة فك تماسكها وحدث ذلك على سيل المثال أثناء 
حوادث الطلبة المتكررة واثنمام محاولة الفتنة الطائفية وكان أن عائجت 
الحكومة هذه الحركات بحرم وعقل مما أوققها عند المكان والزمان 
المناسبين . ١‏ 

واذا كنا نتحدث عن قضية الحرب والسلام وائرها عاى الشعوب قان 
مرحلة الى مرحلة سواء الى الأمام أو الى الخلف . 

ولنيسط القضية أكثر .. ماهى الشعوب ..؟ هى مجموع الأقراد .. 
اذن فان قضية تغيير ساوك الشعب هى قضية تغير سلوك الانسسان ..٠.‏ 
وقضية تطوير وتغيير الشعب هى قضية تطوير وتغيير الانسان . 
لعيشس فيها الى مرحلة أنسان حضارة القرن العشرين .٠ه‏ أسسان آلثلث 
الثالثت من القرن العشر بن بكيل ‏ أبعاده الحضارية 525 

وتغيير الشعوب يحدث بطربقتين : 

الآوثىي : وهى التغيير اليطىء مع الزمن . 

والثانية : هى التغيير فى فترة وجيزة قياسية . 

ولكن كيف تحدث كلا الطريقتين . .؟ ان الآمر مع تغيير الشعوب يشيه 

و كو جا لوكي رس اجو الا ل ا كي 
تأخل الشكل المطلوب 6 أو 0 وتشكيلها وى متصهرة ف الصالة 
١‏ التى نريدها , 

والشيون: كذلك يمكن أن تنتطور وتتغير بطريقة 000 
والصهر والتشكيل . 

اننا فى الظلروف العادية لا يمكن أن نغير الانسسان المصرى من حالة الى 
حالة فى مده وجيزة 1 أننا كى تغير الانسان المصرى فى ظروف عادبة فعليتا 
أن مارس عليه مجموعة كبير5 من البرامج الاقتصادية والسسئياسية والثعافية 
والقنية والاعلامية والتعيمية والصحية تستهد ف التآثير والتغيير البطىء ق 


لطا به 


وجدان وعقل وسلوك الانسان حتى يتغير » وذلك خلال مدة معيئة عشرة 
أو اج خمسة عشرة سنة حتى تستطيع تغير هذا الانسان .. ْ 

وهذا ما بحدث ق تطور وتطوير الشعوب فى الغلروف العادية .. 

ا ل يي ا له 
من شهور قليلة الى سنة أو يزيد قليلا ٠‏ 1 : 

كيف ذلك . .؟ ذلك بحدث فى حالة واحدة .. هى عندما تكون هذأ 
التعب فى حالة انصهار .. فيسهل اتشكيله فى الصيفة التى نرطها 
وترند هاا 

ولكن .. كيف يكون الشعب قى حالة اتصهار .. وكيف يمكن تغييره فى 
هذه الحالة ؟ أن الشعوب تمر فى تاريخها بفترات تاريخية لا تتكرر كثرأً.. 
تخرج فيها عما ألفته من [ساوب متكرر ورائيب ق حياتها وتنسى مشاغل 
ومشاكل حياتها اليومية لتلتف حول قضية واحدة تعانى منها وتعكس ق 
أوالثار ب وهى الظروف التى بصل فيها الالسأن الى ا"قصى اتصهاره 
الجحسدى وسيولته الانفسية ‏ تبدآأ شخصيتها القديمة فى هذه الظروف 
الغير طبيعية فى الاتصهار والسيولة - وتختفى معالم شخصيتها القدمة من 
عادات وتقاليد وارث حضارى متخلف أو متقدم ليتشكل لنفسها طرقا 
وأساليب حديدة فى السلوك تتناسب مع مرحلة الاتصهار وعندما تنتهى 
الشكل الحديد الذى اخذته آثناء اتصهارها . 

وليكن كلامنا عمليا اكثر .. 

اذأ مر 5 شعب ما بحالة حرب مع عدو خارجى .. أو حرب 1 2 هلية . 
أو ثورة شعبية دموية ...أو حدث قومى عظيم حدا 57 كظهور نبى مثلا أو 
' زعيم عظيم ( مثلما ظهر عيسى عليه السلام فى وقت ما .٠‏ وعندما ظهر مأوتسى 
'تنونج أيشا ) ./ 

هذه كلها ظروف غير طبيعية يمكن أن بمر بها شعب من الشعوب .. 

فى هذه الظروف فان الفرد الانسان تطرأ على حياته تفييرات جترية 
داخلية وخارجية مثل ذلك الاتسسان اللدى ٠‏ عيش وبمارس مثلا ثورة: شعبية 
أو حربا أهلية أو مثل جندى بخوض معركة نار ودم شرسه ,. ماذا يكون 
عليه حال هذا الانسان الفرد وماذا يكون عليه هذا الشعب . 


ب 9إ] با 


أن الفرد فى هذه الحالة بكون ىق حالة اتنصهار . . تتغر كل مقاهيمه 
القديمة وبهتز كل ما حفظه من قيم وعادات وتقاليد وتختلط الصورة تماما 
قى حالة الانصهار هذة وتكون على القفرد وحتى بحتفظ بتوازنه النفسى أن 
بختار . . دختار بين هذه القيم والقوانين مجموعة مناسبة وصالحة بأخذ بها 
وتظل معه بعد ذلك عندما يرول الازعهار ويتحمد في وضعه الحديك .. 

واكن كما ازعم .. فان القَيم جميعا فى هذه الحالة تختلط وتتداخل . 
فأى القيم يختار وعلى أى أساس ..؟ 
أن عملية الاختيار هذه : تتوقف الى حد بعيد على ظروف القضية والشعب 
وبدخل فيها بنصيب كبر دور المفكرين والوجهين والساسة . ١‏ . 
قفى حالة الانصهار هذه من السهل أن بأخل الث لشعب د بمجموعة من القيم 
بسهولة كبير 5 اذا كاقت صالحة فعّلا ومتاسبة لأنه فى حالة اتصضهيار ومن 
الشهل تشكيله من حديد ولانة: ىق جالة خخاوط وتداخل ويريك وبحتاج أن 
يختار له بنحكمة واقناع ... 

( وحدث هذا عند انتقال روسيا من القياصرة الى الشيوعيين وعندما 
انتقّل الشعب الصينى من التخدير الكامل بالافيون الى الثورة الشعبية ) . 
ونعود أثى وأقعنا نحن .. هل مررنا بحالة انصهار مثل هذه فى تازيخنا 
البعيد أو القريب .. هل ما حدث فى ه يونيو كان انصهارا! .. وهل كانت 
ستوات النكسة السنت اتصهارا .. أو هل مرنا أثناء حزب 5 أكتوبر بمرحلة 
اتصهار .. وهل قام المفكرون فى هذه اللروف بواجبهم ين انه 
وكيف كانت النتيجة .. و.. ؤ.. 

كلها آسئلة كثيرة لا نستطيع الاجابة عليها اليوم .. وانما ربما استطمنا 

2 الهو .. اننا تدوينا ان الحديت اخيرا عن 1 اكتوين. العظيم 5 
ل ت م ال م 
غسل العار والهزيمة .. , 0 

كان حقا بعانى من الاحساس بالحزن والكابة نتيجة طول الانتظار ويتيجة 
الاحساس بالرغية الاكيدة فى تغير الواقع وهزيمته ... 

)١(‏ هذه كلها قغضايا .٠‏ أطرحها بسرعة اجرد القاء ضوء سريع عليها ولحاجتنا الى 
التذكير .. هجرد التلكير بها فى .هذا الكتاب وستعود لطرحها بالتفصيل فى أعمال منغصلة . 


يل 1 لت 





وصمد الشعب المصرى كثيرا .. صمد فى أقسى فترات حياته .. وبرغم 
الحزن كان الصمود قويا . . الصمود الاقتصادى والنفسى والفكرى .. كان 
يصمد لآنه كان ينتظر ويتر قب اللحظة .. الكثمة .. كانت كلمة .. كلمة 
واحدة ظل ينتظرها ستة أعوام كأنهم ستة قرون .. 

.. كانت مجرد كلمة .. كلمة واحدة حقا ولكنها تعبر عن بناء كامل 
شامخ وعرق ودم وموث ودمار ونصر وشاع 326 

كانت كلمة .. يترقبها الجميع .. وينتظرون أن ينطق بها لسانه .. . 
وكات مسئولية .. مسئولية هذه الكلمة .. مسئولية كلمة سينتظرها 
حمسون مليونا 355 بل مائة مليون 55-5 نتظرون معدر د الإشضشارة لينطلقوآا 

كانت مسكولية الكلمة كبيرة .. مسئولية إن بدع مائة مليون بدخلون 
المراع فى لحظة .. متى يقولها ..؟ متى بالتحديد وبالضبط . , اللحظة 
المناسية تماما لا قبلها بثانية ولا بعدها بثانية .. 

انه مصير أمة بأنسرها يتعلق بهذه الكلمة .. اما النصر وطريق التصر 
الطويل أو اموت . 

كان الحميع ينتظرون ٠.6‏ ويرقبون 6.0 ونتبر قبون ٠.٠‏ وبعدون الساعات 
بالساعات والثوانى وآخير! نطقها .. قالها .. أن .. أعبر .. 

عبروا ودمروا الحائط الكبير . . حائط بارليف المخيف.. الذى أفاضوا 

عبروا ودمروا الحائط الكبير .. حائط بارليف المخيف .. الذى أقاضوا 
عنه وآذلونا به حتى دمرناه على رؤوسهم ورؤوس من بقف معهم 5 

و ودمرثا حائط بارليف .. حائط الخوف 00 خائط الأمل .. وتعد 
انتظار ست سئوات .. دمرناه .. دمرئاه قى ست ساماتك .. 

ولكى تعرف وندك ما فعلناه فى تلك الساعات الست فعليئا فقط أن 
عرف ماذا قالوا عن أنفسهم وعن حائطهم الهششن ٠٠‏ 





القصل اللشاكق 





الصورة قبل ا معركة 
| 
| 


( آن التاريخ سوف يسجل لهذه الآمة أن نكستها لم تكن 
سقوطا واتما كانت كبوة عارضة وان حركنها لم نكن فورانا ٠‏ 
دانما كانتا ارتفاعا شامخا ٠‏ لقد أعطى شعيئا تضحيات فر 
محدودة وأظهر شسنا وعيا غير محدود وأهم من ذلك كله ٠١‏ 
أهبر من الجهد والتضحيات والوعى فان الشعب احتفظ بايانه 
غير محدود ٠‏ وكان ذلك هو الخط الفاصل بين النكسة ويين 
الهزيمة )٠ ٠١‏ 

أنور السادات 


وحتى ترى صورة انتصارنا الحقيقية دعنا نقارن بين الصورة قبل 
اكتوبر وبعد ‏ أكتوير .. كيف كان العدو الذى لعبت برآسه غيلاء القوة 
وراح بعريد ويلقى بتصر بحاته هنا وهناك وكليا نفخ فى قوته وحصانته ومئاعة 
وامتياز جدوده عن كل جئود الدنيا وتفوقهم .. وعن طيرانه الذى قالوا فى 
احد المرات عنه آنه يستطيع من تل أبيب أن ينطلق ليشرب طرابلس ليبيافى 
الغرب وبغداد فى الشرق والخرطوم وجدهفى الحنوب . . ويا للقطرسة المبتذلة ' 
العفتة .. 

وماذا كان يقول عن خط دفاعه « بارليف » الحصسين الذى لا شهر 
ولا بغلب .. أقوى خط عسكرى فى التاريخ ذلك الخط الذى انهار أما حتودنا 
فى سبت ساعات وكأنه وو تن كيت 
بعد سقوطه فى أبدى قواتئا البامسلة . 

ان الذل الذى نال اسرائيل فى 5 أكتوبر على بد قواتنا ليتضح جليا عند 
:ما ثقارن بين الصورة عندهم قبل الحرب وبعد الحرب وخير طريق لذلك هو 
أحاديت وتصريحات قادة اسرائيل أثناء أعوام النكسة عقب النكسة مبائرة 


حتى صباح 6 اكتوين العظمم . 

به صرح ديان فى ال 1111/8/4 أن باستطاعة الجيشى الاسرائيلى أن يغلق 
الموقف فى قناة السويس حيثه لا يستطيع فيها الجانب الآخر اطلاق النار 
علينا لأننا نستطيع. توجيه غربة قوية للعدو وبصورة شاملة . 

© ثم بصرح ايجال آلون بعد جولة قام بهافى مواقع الجيشى الاسرائيلى فى 
القناة فى 1513/5/1١‏ بأنه بشنعر بانطباعات غريبة عن كفاءة القصف 
المضاد الذى قام به الجيش الاسرائيلى ضد الاهداف المصربة لانه بقدر 
ما بتعلق الأمر بأمن اسرائيل فانها ستستمر فى احترام وقف اطلاق النار 
على أساس المبادلة واذا وجه المصريون العدوان فان اسرائيل ترد على 
ذلك وعلى مصر أن تفهم أن العدوان لا يعود بالنفع عليها وان احترام 
وقف اطلاق النار ينبغى أن يكون فى -صالح.مصر أكثر من كوله الح 

. أسرائيل وذلك حتى تجرى مفاوضات السلام . 1 


تن]#8 سم 


© وفى حديثه آخر له . . آثناء تيادل اطلاق النار مع مصر قال : 


: ان الصريين كرروا مضايقتنا فى مواصلة بناء التحصينات ولكتهم 
أخطأوا الحساب لأن قذائفهم أن تملع اسرائيل عن كل شئء مطلوب 
لد فاعهم . . أن اللصربين تأخروا عن الوعد فقد [قمنا تحصيئا على ما سحب 
سواء على طول القئاة وداخل سيناء . . أتنى لا أعتقد أنه يمكن تغسير 
التحصينات بأنه خرق لقرار وقف اطلاق النار وأن الصريين يقيمون 
تحصيناتهم واستحكاماتهم على طول القناة ولم سسبق أن فسرت اسرائيل 
ذلك على الاطلاق بأنه وقف اطلاق النسار .. أنه فى حالة استمرار 
الاشتباكات فان اسرائيل ستتخذ اجراءات فمالة مثل الاحراءات التى 
مسبق أن اتخذتها اسرائيل والتى بعرفها العدو ( المصريين ) واتخاذ 
اجراءات أخرى لا يعرفها العدو ... وان اسرائيل تستطيع مؤكدا أن ترد 
لصورة اله على عيل متكري بع الاسفاك باستحداع حنها فق الدقاع 
القمال . 


بسي وقد صرح ابراهام ابين قائد قيادة قوات سيناء ويتولى قيادة طوابين 
المدرعات وذلك فى 1113/7/13 فى خصسام جولة قام بها المراسلون 
العسكريون فى سيناء . . الى مندوب اذاعة اسرائيل فقال ان التحصينات 
التى اقيمت فى سيناء أقيمت فى سرعة بالفة وبعد جهد كبير واشتغل فيها 
آلاف الحجنود من النظاميين والاحتياط ومن المتطوعين بالتعاون مع قوات 
سلاح المهندسين والقاولين المدنيين فى انشاء شبكة التحصينات .. وقد 

تولى المقاولون المدنيون احضار المواد اللازمة وقال العميد ابراهام آيشا . 

١‏ أنه على هذا النحو من العمل الدائب أمكننا انشاء شبكة من المواقع 
والدشم على طول القناة ركد متها اسن ءاشا لاد ال كه 
التحكم بدراية فى كل ما يجرى فى القطاع . 

؟ - بالاضافة الى هذا الجزء التكنيكى فى قوة المواجهة بقوة باستخدام 
قوات ضخمة من المدرعاته موزعة وفق أساليب معينسة بالطول 
والعرض وتستطيع أن تصوبه ثيرانهسا صوب أى مكان فى منطقفة 
القنساة., / 

* - تحمل قوات المدرعات بطريقة متحركة حتى تضمن لنفسها المقدرة 
على مفاجأة العدو وحتى تضعن الابقاء على زمام الامور بأيدينا ونحن 
نستخدم هذه الطريقة وفق تخطيط سابق ووفق تقدير الأوقف 
على ضوء تصرف العدو ورده على طول القطاع . 


#١‏ لد 


ل ومن هنا فنحن قادرون وفق ارادتنا أن نوجه الضربات هنا وهناك 
على طول القناة وعلى ذلك فنحن نملك فى أيدينا مقدرة على العمل 
المتحرك والهجومي حتى فى صورة المعركة الدفاعية ولقد وضعنا 
هذه الطريقة فى الحوادث الآخيرة موضع التجربة وقد ثبت 

ه - وساعد على نجاح هذه الطريقة امستخدام المدفعية الثقيلة من 
المواقع الأمامية والخلفية بطريقة تغيير المواقع بصورة متحركة وقد 
تمكنا من توجيه ضربات الى أهداف داخل أراضى العدو بل وتمكنا 
من ضرب أهداف بعيدة داخل منطقة العدو بما فى ذلك امواقع 
اك على ار ل واختيار الأمداف ولقد 
أثيتت نتائج حوادث أسبوع بأن التحصينات اثبتت وجودها دون 
أبن تحق بنا لخسائر ٠.‏ 

لا قامت الدبابات بصب ثيراتها على طول القناة عن طريق تنقلها من 
مكان الى آخر وى كل حادث تختار الدبابات الأواقع التى متاسيها 
وأستطيع القول بكل تأكيد اثنا دمرنا عشرات من المدقعية الملضادة 
للعدو 55 

0 وى 533//1 مر الجترال بالوف هيفتز رئيس الادارة امالية بوزارة 
الدقاع في حديث بالراديو أن الميزانية العسكرية لعام 19/ .191 تعد أعلى 
ميزانية دفاع فى العالم بالنسبة للدخل القومى وتقدر هله الميزانية 
بمليارين ونصف ليرة أسرائيلية وهى أعلى نسمسبيا من الميزانية العسكرية 
للولايات المتحدة التى لم تصل الى 1١‏ من الدخل القومى برغم حرب 
قيتتام., 

أما حول خل بارليف الأسطورة الاسرائيلية الخاوية الحو فاء ققد 
كثر حدبث الاسرائيليون عنه وعن صناعته وحصانته وقوته .. وقوته 

التى لا تقههمر .. 
وقد أدلى الجحترال أفرأهام دان مدير المدرعات الاسرائيلية فى 

64 بتصريح قال فيه ان اس تحكامات خط بارليف قد غيرت 

ار لصاح سوال والجوي سسكا اد علق 

النيران أو لا نطلقها وققا لمشيئتنا . : : 


سالا بد 


و 465 صرح هرتزوج التحدث باسم الحكومة ومدير المخابرات 
الحربية السابق أن عملية عبور قناة السويس هى عمل عسكرى قاية فى ٠‏ 
الخطورة وان القيادة المصربة لا تجرؤ على القيام به بالقوة . 

وق 1115/0/11 صرح آالون أن خط امنتحكاماتنا « بارليف » فى منطقة 
قناة السموسن لا يمكن اختراقه لا بهجوم مجابهة ولا بالتفاف من البحر أو 
الجى وقال أن القذائف التى أطلقت على هذه الاستحكامات لم تدمر حتى 
/١‏ فيهاثم أضاف آاون ان خط دفاعنا « بارليف » حائل دون احتمال 
وانما عل كار قاد ة لزانت وو لضم لثقوات المصرية أن خط جو 
احر ال ف ا 5 


ثي يصرح خابيم بارليف ان خطوط وقف اطلاق النار قد استقرت 
كخطوط سد مئيعة وانها قد أحيطت أهداف الجماعات التخرسية 
وان: الحياة فى المناطق الواقعة تحت الادارة الاسرائيلية تسير بنشاط 
طبيعى بفضل شجاعة ادارة الحكم الاسرائيلى . 

وى (5/ره/11511 صرح ابرأهام. بافيه العميد احتياط فى. محاضرة بتل 
أبيب آن مصر فشلت فى محاولة تدمير خط التحصيئات الاسرائيلى على 
طول القنةة « خط بارليف » وان أى محاولة لعبور المصربين ستنتهى 
بالفشل والدمار وأعرب عن ثقته فى أن الروس لا بريدون حربا فى الشرق 
الأوسط وبخافون أن يفقد المصريوون مرة أخرى العدات الغالية التى 
تزودوابها. 1 


وف 1535/17/6 صرح هرتزوج انه اذا كانت مصر تفكر فى عبور وأسع 
الى الضفة الشرقية للقناة فانه يجب عليها أن تتخلى عن هذه الفكرة لأن 
تحقيقه ا يتطلبه سيطرة جوبة وهو أمر لا بتمتع به سلاح الطيران 
المصرى . 

وفى ؟؟ توفمبر 11316 صرح موشى ديان وزير الدفاع الاسرائياى بأن 
. عمليات العبور الصرية ب اذا حدثت فلن #زثر على قبضسة اسرائيلى 
الحازمة على خط بارليف المنيع وسيتلقى المصريون الرد الحاسم ان 
'التخصينات الامرائيلية على خط بارليف أكثر تحصينا وتنظيما ودمكن 
القول بأنه خط منيع لا يمكن اختراقه .. النسا أقوياء بدرجة تكفى 
. للاحتفاظك ا ل لل ليد 
تعب 


مها لد 


ثم صرح ديان فى /ا؟1553/11/5 بأن احتفاظ اسرائيل بخط بارليقف 
بعنى أنه بتعين على العرت أن يقتنعوا بأن هذا الصيف ليس فى قدرتهم 


وى 9/-1/1/ صرح ديأن أن أسرائيل الآن أقوى من الطررف الثانى أى من 
المصربين وجميع الدول العربية مجتمعة وذلك على الرغم من وجود 
البونية فق مخروان امرائل قل الينقت رتت قكوتها قالمريون لم ستطيعوا 
زحرحة حيش الدفاع من موافعه خلال السنوات الثلاثة الماضية مسسواء ' 
مع الكوارة أو بدونها . 
ثم قال موشى دبان بعد ذلك فى نادى الهندسين بل أبيب أنه اذا حاول 
المصربون طردنا بالعقفلوة قانهم سيحدون فى مواجهتهم قوة هائلة من 
المدرعات الاسرائيلية التى لم تشترك بعد فى خرب الاستتزاف والتى 
جرى تدعيمها بشكل كبير منذ حرب الأيام الستة . . ان على الصريين أن 
يتحققوا من أنهم اذا حاولوا عبور القناة فانه ينبغى عليهم أن يتوقعوا 
مفاحات سيثة للغائة . 
وق 11/1/ 1 فى جلسة كتلة العراج فى الكنيسيت الاسرائيلى أكد 
انمز اذا تقار بعد لك د استكلام لكر وعيون قناة السويس فان قواتهم 
ستتحول الى رماد ٠.‏ 
وى 1170/10/15 قال ايجال آلون فى التليغزيون الاسرائيلى أن القناة 
فى حالة الحرب تعتبر مانعا ضد الدبابات من الدرجة الأولى كما انها 
ليست صالحة لحركة السفن . 


ب صرح حاييم بارليف لهيئة الأركان الاسرائيلية بأنه يرى 

أن المصريين ليست لديهم آبة فرصة للنجاح اذا حاولوا عبور القناة وقال 
مؤكدا أن للديهم الوسائل اللازمة كثل تلك العملية ا خططا للعمل 
الخطط . 


وقد صرح حاييم هيرتزوج لراديو أسرائيل فى 1191/5/57 'آنه اذا 
فتحت مصر الثيرآن فان ثقل رد الفعل الاسرائياى سيكون عثيفا وقد 
لا تكون طبيعته بمثابة مفاجأة للمصريين فحسب وانما للمراقبين كذلك 
وأن القوات الاسرائيلية : تعتصر عملياتها هذه المرة على حرب الاستنراف 
ولكنها ستضرب بشدة لتحقق نتائج حاسمة ٠٠‏ وفضلا عن أن هذا 
الفجوع مقذر نالفل ى اقب الام الات فانه يمكن أن يعقبه هجوم 


اسرائيلى ضخم لا شك أن نتيجة ستؤثر على هيبة وكرامة الرئيس 
السادات ويمكن أن بعرض نظامه كله له للخطر ء 

وان القيادة الاسرائيلية تتوقع أن يحاول المصريون اذا اسستائفوا 
القتال القيام بعملية عبور برمائية للقناة تحت ستار المدفعية والصواريخ 


وى 1؟/119/1/5 أدلى الجنرال حاييم بارليف بحديث قال فيه اثنى 
متأكد أن مصر اذا استائفت القسال لان تتمكن من تحقيق أى عبور 2 
لاستحالة احتياز خط الدفاعات الامرائيلى « بارليف » المقام على امداد 
الضفة الشرقية للقناة كما أن قواتها لن تتمكن على الاطلاق من عسور قناة 
الننوسن سنيب ما بشككله هذا الخط الحصين من خطر على القفوات 
القائمة بالعسور 1 


وف 1971/0/3 اقترح ديان خطة من خمس مراحل لاعادة فتح القناة 
يتم فى أارحلة الثانية منها تخفيف القوات الاسرائيلية على شاطئء القناة 
وبخاصة المادرعات والمدفعية وفى المرحلة الثالقة يقوم الفنيونالصريون. 
بالعبور الى الضفة الشرقية التى تحتلها اسرائيل كجزء من عملية تطهير 
القناة الا أن القوات الاسرائيلية ستظل على خط بارليف الدقاعى .. 


أما أبا ايبان فقد صرح فى الكنيست الاسرائيلى يوم 1991/5/1١‏ بأننا 
على استعداد للموافقة على افتتاح قناة السوسس بشرط ألا يضر بالوقت 
الزمنى لاسرائيل أو بوقف اطلاق النار لمدة غير محددة وعدم عبور الجحيش 
المصرى الى شرق القناة وأن تنضمن التحصينات الدفاعية لاسرائيل التى 
انشئت على ضفة القناة .. 


وصرح ديان فى اجتمساع الهيئتين البرلمانيتين لحزب العمل وا مسأبا فى 
5 بأنه لا يعتقد أن الاتحاد السو فيتى يشجع مصر على أن 
تبدأ الحرب عند القناة لآن السوفيت يعلمون أن المصربين لم يصلوا بعد 
الى المستوى الذى يمكتهم من العبور وائهم اذا ما حاوثوا الاقدام على 
مخاطرة جديدة قأن مياطرتهم ستسفر عن هزدمة دموية 1 

وقال الجنرال يشعيا هوجافيتش ان الانتصار على المصربين سيكون 
باهظ التكاليف اذا لم تتخل أسرائيل عن خط بارليف الذى لا بزال 
أفضلزل ل خط دفاع فى الجنوب .. أن التوصل الى اتفاق حرثى واعادة فتح 
قناة السويس سيكون له.وقع طبساريد أن اسرائ ل لا يمكن أن تسسمح 
لتفسها با لتخلى عن تحصينات خط بارليف , 


م#سم و9 يندم 


به دف ك/د/الاذا صرح بارليف فى حديث تليفزيونى أنه اذا اسستائف 
المصربون القتال فسيلقون الهزيمة واذا شن المصريون المعارك مرة اخرى 
فربما حاولوا أن يعبروا القناة وأنا على اسستعداد لأن أصرح تحت 
مسئوليتى بآنهم سيلقون الهزيمة ٠‏ 

© وصرح ديان تى 1991/9/19 بأنه اذا حاولت مصر عبور القناة فمسوف 

يتم ابادة قواتهاء. 


هي دف 1917/1/١‏ قال بارليف فى حديث مع ممثلى يرلمانات الشعب ىق 
مستوطنة جاحال بأنه ليس لدى مصر القيادة والقوة لتغير الوضع وان 
الوضع الحالى لا يحتمل بالنسية للسادات وبالنسية لمصر وانه فى حالة 
استئتاف القتال فانه سيكون آمامنا هدقين . . الأول هو الاحتفاظ 
بجميع الأماكن التى نحتفظ بها اليوم والثانى هو الحصصول على وقف 
اطلاق الثار قى أسرع وقت ووقق أطلاق النار مسمتهير أساسا سيب علدم 
قدرة الدول العربية على تغيير الأمر بالقوة ومع ذلك فمن الحتمل أن 
يقوم حكام مصر بعمليات عسكرية بهدف زيادة الضغط علينا ويعتقد بأن 
الاتحاد السو فيتى سيكفل لمصر الدفاع الجوى ولكنه ان يقوم بدور فعال 
فى أى محاولة محرية لعبور قناة السويس ٠.‏ 

© دق 11/1/15 وصف ديان لصحيفة الاوبزرفر البربطانية حملة 
السويس 1185 بالحماقة فى الساوك وذلك أنهم لم يدركوا مدى سهؤلة 
امكانية الاستيلاء على القواعد المصرية » وقال انه عند المقارنة فان الأمسر 
يتطابه قل من أسبوع لكى ستولى الاسرائيليون على سيتاء ٠.‏ 


© أما جولدا مائير فقد صرحت فى 1915/1/71 للصحفى س.ل سولزيرجر 
الملحق بصحيفة نيويورك تايمز رفض ها القاطع للنظر فى آى اقتراح من 
شأنه أن يسمح للقوات المصرية بالعبور للضفة الشرقية للقناة كجزء من 
التسوية مؤقتة قد بتم التوصل اليها ووصف هذه الفكرة بانها تمثل 
« اهانة للذكاء » وسألها العلق جل هناك أبة شروط تتصورين بناء عليها ب 
فى اتفاقية موّقتة ‏ وحود القوات المصرية على الضفة الشرقية قالت لا أن 
هذه ليست اتفاقية سلام ان هذه وسيلة لوقف اطلاق النار وخلق جو 
لفاو ضات السلام فاشتطردت بن أسرائيل كانت مستعدة وهى سستعدة 0 
الآن للدخول فى مخاطرة كبيرة للغابة ان لدبنا تحصيناتنا على القناة والآن 
عندما نقول انها لكى تسمح للرئيس السسادات بفتح القناة ‏ على 
استعداد لسحبه قواتها فيما وراع هذه الشتحصيتنات نعكس الشىء فان 
هذه مخاطرة من جانيها وعندما يقول الرئيس السادات هذا حسين الآن 


سأصدر أوامرى للحيش تعبور القناة بحب انه بدلا من أن تكون القناة 
بمثابة فاصل بين الجيشين اللصرى والامرائيلى يتعين علينا أن ندفع 
للرئيس السادات مقابل فتحه للقناة عن طريق السماح له بنقل جيشه 
ا ا ل قاتنى أقول 
أن هذه تعد أهانة للذكاء . 
واعرب موثشى ديان فى واشنطون يوم //؟1519/5/5 بعد . انتهاء مقابلته مع 
مع نائبه وزير الخارجية الآمريكى جوزيف سيسكو أعرب» عن دهشته 
ازاء التب الذى نشرته احدى الصحف فى واشنطون بأنه يحمل حلا وسطا 
لفتح القناة بدون أن تلسحب أسرائيل عن خط بارديف كما حذر من أنه 
اذا أطلق المصريون النار قانهم سييلكون وسيمئون باصابات جسيمة. 
ل تخبر اق فوقع رائه عقت الع و م 
سير لصلحتنا . 
وصرح العاذر فى 1917/5/15 ان المصريين اذا كانوا يريدون نحاولة 
عيور القناة فانا سنو قفهم بطيارائا وراص وبكل ما نملكه من 
وبائل . 
وآذلى مدير 1 وذارة الدفاع ان ان أسرائيل من النشحات الحربية 
ا أن هذه ه الصادرات ستصل الى 07 1 86 مليون دولار 
وذلك فى 1595/60/56 ٠‏ 
وصرح ايجال آلون لصحيفة دافار فى 1175/4/6 انه بالرغم من رحيل 
السوفيت لي 0 التى أوجدها قمن ا ممكن 
محاولة التارية 0005 
وق 110 صرح ديانق حثل : تخريج دفعصة من الضياط أن 
الحانب الأكبر من نفقات القوات المسلحة بذهب الى سسلاح الطيران 
والدرعات واذا لم يحدث تغيير فى موقق الصربين ورفضوأ لسيب أو 
لآخر الالتقاء بناق متتضف الطر بق سيكونن. غلينا ان. تواصل التصرف 
كون علينا آن ترفى ستحصين خطوطا وتحسين منساننا الفسكرنة . 
أن آخر تصريح للجنرال حابيم بارليف فى 1919/7/5/16 ق راديو اسرائيل 
حينما آجاب على سوّال وجه اليه عن الثين الذى تقبله اسرائيل مقابل 
التخلى عن خط بارليف قأجاب أتنا لن نقيل ترك هذا الخط الا مقابل 


أمردن أساسيين . . الأول : الاعتراف والاعلان بأن الحرب قد انتهت بينتا 
وبين مصر خاصة والعرب عامة -. 

والثائى : الاعتراف بأن اسرائيل ثن تعود الى خطوط ٠‏ يونيو ٠01551‏ 

© ومن مقال بعئوان 0 امتكيال عفاوييات ترم ل ا 

فى سيناء » بقلم يونايتروش وقد نشر فى مجلة بمحانيه فى شهر اكتوبر عام . 

1611 كتب الكاتب يقول * 

. أن قمةما قام به سلاح المهندسين الاسرائيليين خلال عام 151/1 
كانت عملية استكمال وترميم وتكثيف الخط الدفاعى لقوات جيش 
التى بملكها العدو. 

أن من الأمميور الجديدة التى أدخلت فى اليط الد قامى « بارليف »6 

عناصر جديدة فى خط الحسينات وانواع جدددة من الواقع والملاجىء 
وهى جميعا من ابتكار رجال مب لاح المهندسين ( تركيب معدات 
جديدة تستطيع الصمود أمام الدقعية الثقيلة ) . 
شق سلسلة من الطرق المتشعبة المفطاة بالأسفلت والتى تصل حتى 
مداخل الملاحىء للحماية من عمليات تدع الالغام وغقرها . 
©» أما صحيفة جيروزاليم بوست. فقد نشرت فى عددها المصادر قى 
//1 مقالا. تحت عنوان ١‏ الانسحاب من حافة القناة سيكون عبئا 
على الحيشش والاقتصاد »6 جاء فيه : 
« أن خط الحهة ( بارليف » بدعم نظام دفاعى سربع الحركة بدرحة 
كبيرة لرتكز على تعزيزات مدرعة سربعة ومساعدة الدئعية الذايية 

الحركة ومظلة جوية واقية وقد تم انفاق مبالغ طائة على هذا النظام ٠‏ 

الدفاعى الذدى بحتوى على نظام للامداد والتموين والذخيرة واللمياه 

.الارتوازية » . 
© أما آخر ما كان يمثل الغرور والصلف والغطرسة للجتندى الاسرائيلى 

الذى دحره المقاتلون المصردون وأسروه ودمروه فقد-كان هذا التعقيب 

لجندى. اسرائيلى فى خط بارليف بعد مفى ١5‏ شهرا على وقف اطلاق 
النار قال وام بكن بعلم بنهايته القريبة جدا داخل تحصينات ودشم 
عطي ليشن 

2 الآن وقد تعودنا على مناخ الهدوء لم بعد ثمبة ما يبزعجلا غير الفثران 
والناموس وجرعات الكيئا الجيرين على تناولها 5 

ونترك التعليق . .. . بلا تعليق .. !! 


”#0 بد 


العبور الكبير 


(١‏ سوف بجىه يوم نجلس فيه النقص ونروى ماذا فعل كل 
منا فى موقعه وكيف حمل كل مثا أمانته وادى دوره كيف خرج 
الأبطال من هذا الشعب وهذه الآمة فى فترة حالكة ساد فيها 
الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيدوا الطربق حتى تستطيع 
أمتهم أن تعبر الجسر ما بين الياس والرجاء » ٠‏ 


آنور السادات 


: قلب الظهيرة ..٠‏ الشمسن الحئراء المتوهجة تألق 35 تتو هيج ٠‏ 
تشتعل فى كبد المسلماء... الظلال تحت الأقدام ٠‏ . وكل شىء هادىء 


٠ يرتقب‎ 

الجميع ينظرون ق.عقارب ساعاتهم وهى تتحرك بسطىء شدنك .. النابية 
تمر وكأنها ساعة . . . الدقائق تمر ثقالا . . . ثقالا ... 

الكل بنتظر الثانية . . ألثانية تماما .. لحظة الميلاد .. الكل يرقب .. 
بنتظر ٠.‏ لا أحد شكلم ٠٠.‏ لها أحد يول ٠...‏ الحميع فى انتظار الميلاد ٠.‏ الميلاد 
الحداك ,٠.‏ 1 

3 هناك + » هناك حيث لا بدرون .. لا بدرون بما أعد لهم الرجل -. 
الصلب الفولاذى .. ظل نتفار ....وشتظر .. ونتظر .. يغرب شرته 
.فوق أم رأسهم ... ليروحوافى فياب الظلام والوت .. 

وهثاك .. كانوآأ يصلون . . نعم أن سقاكى الدماء .٠‏ والسفاحين أحيانا 
١‏ يصاون ٠‏ كانوا بصلون فى بوم الكقفور.. نمك الغفران ++ لوم التوبة ٠٠‏ 
با من لا توبة لكم ولاغفرأن .. كان اليوم 35 يوم سيتهم الكبير .. بيهم 
الأكبر .٠.‏ نوم السبت العظيم .. وكانوا فى معابدهم يصلون وييكون .. 

.وحاخاماتهم يرتلون'فى اسفار التلمود .. يشكرون الرب على ما ظنوا 
انه أعطاهم من أرض العرب فى سيئاء والجولان ونهر الأردن ...ولا بدرون أن 
الله سوف بيحردهم من كل'ما انترعوه بعد لحظات ١..م‏ 

عقرب الثوانى بدأ سيرع .. سبرع .. يجبرى .. بجرى :.. بريد أن 
طحق بالثانية تماما ساعة الصف -.. 

الساعة الثانية !!! وهدر الطوفان !! 

وفى لحظات كان الرحال بد قعون بقواربهم المطاط الى مياه القناة عشرات 
.. عشرأت . . . بل.-مئات . . مئات . , بل لقد كانوا آلافا مؤلفة ... الجميع 
:فى قواربهم المطاط يضريون الماء....ماء القنساة .. بمجاد يغهم.. ونجد فون ىَ 
سرعة بالغة ., ش 


ا ليت 


وى نفس اللحظة . . انطلق من مواقع رجالنا مستار كثيف من الدخان 
يخفى الرجال عن أعين الفتئران .. ويحجب الشمس حتى يعرون ٠١‏ 

وما مضت دقائق الا وهدرت النيران .. نيران كثيفة .. كثيفة ٠.‏ 
الى مسسبيتاع 305 

وك لحظان انطلقت من مطاراآئا الطائرات .. مقاتلات .. قاذفات ..٠‏ 
وقاذفات مقاتلات . ١‏ انطلقوا جميعا ق لحظات فى اتجاه العدو .. وما تمضى 
عشر دقائق . . عشر دقائق فقط .. وكانت مطازات العدو قد دمرت وطائراته 
قد جرى: شلها ومتعها من الحركة 325 ١‏ 

وتحت ستارة التار 2 وسثتار الدجان الكثيف عير رحالنا القناة 5-5 ىق 
القناة وق تراب سيئاء ٠٠١‏ 5 

وام تكن ساعة الصفر الثانية بالل مة لكل الرجال .. لقد بدا البعض 
تعمل متف أيام .. فى الليل .. كانوا بعبرون .. ويفكوين الالغقام وييطلون 
مفعولها ويفتحون الثفرات فى مياه القئاة وفى الساتر الترابى كى تمر قواتنا .. 

وف نفس اللحظات أيضا .. بدا سلاح المهندسين .. وقنيونا يعمل .. 
الكل بعر ف ماذا بريد وماذا بفعل ومتى وأين وكيف .. 

لقد تمرسوا على هذأ العمل طويلا .. طويلا .. وأجادوه اجادة تامة .. 

وعلى الضفة الأخرى كان رجالنا يصنعون ثغرات في ساتر التراب التى 
بعلو عشرون مترا كئ يقيموا عليه جسور العبور 6 

لقد سلطوا مضخاتكهاءاء القوية المندقعة بقوة الى الساتر الترابى وتحت 
.الضغط التثقيل كان التراب يذوب فى الاء وينشق الجيل الى نصقين وبعد 
دقائق بظهر هذا الممر بين النصفين فى نفس مستوى الضفة الأخرى ايقيموا 
قوقة الجسير .. جسر العبور .. 1 

وتحت النار وتحت الوهج عبرت قواتنة القناة ٠٠‏ 

المدرعات البرمائية ., والمدرعات الميكانيكية .. والمشاة المحمولة ..٠.‏ 
آلاق الرجال عيروا ٠...‏ 1 
١‏ طو فان من البشر وسيل من العربات يعبر فوق القناة الى سسيئاء .. 
ومدقعيتنا تقوم بحمانتهم وشبكة صوارويخنا تجهز على كل طائرة تحاول 
ضربهم أو أعاقة تقدمهم ٠٠.‏ 1 


وانقض رجالنا على خطوطهم .. انقضوا كالصامقة . 

أخيرا . . اخيرا يا زمن ... بعد طول انتظارها هى سيناء ٠.‏ 

أن أقدامنا قوق سيتاء فعلا وهذا ترابها .. ْ 

شحنى المصرى الأصيل .. . يركع على أرض سيناء شيل التراب ٠.‏ ناخد 
حفنة من تراب سيناء فى كفه .. يقركها .. تعم .. تعم .. هو رمل مسيتاع 
وترابها الحبيبة .. يرقع بده الى شفتيه يقبل التراب .. لا... لا يكفى 
التقبيل .. بمضغ التراب ... بمضغ التراب ويبلعه .. انه أقلى من الذهب 
.. وأحلى هن الشهد .. ترأب سيتاء الحبيية . 

ونطلق الرجال . . ينقضون على بارليف وخطه الأسطؤورة .. 

يحطمون الأسطورة .. بمطرون حائط الخصوف ٠‏ . خائط بارليف و2 
بالئار واللهب ... يدمرون المستحيل ... ويحرقوون جدار الخوف .. 

الكل قد انقضوا عليه . . المدافع الخفيفة .. وانثقيلة .. الدبابات .. 
المدرعات . .. المشاة . . والصواريخ . . كل مانى أيديهم .. كل ما معهم قوق 
رؤوس الجبناء .. | 

وداخل الدشم يفزعون .. ترتعشون . . هل قامت الساعة .. هل نحن 
فى عصر المعحزات .٠‏ المصريون . . المصريون 32-0 

المصريون قد هجهوا . . انقضوا ... صواعق ونيرابن فوق الرؤوس .. 
الوت .. الموت فى كل مكان . . الموت أن نتاومهم .. .. الوت أن بعوق 
وتحت القصف الشديد .. وتحت الثيران الكثيفة .. وتحت وايل 
القنابل والنار وتحت الجحيم بلأوا ينهارون عقه 

لم يستطيعوا الصمود ., لم يتحملوا الضربة .. فقد كانت فى الصميم .. 

بدا القثران ا ا ل ا 
رؤوسهم يستعطفون لا تقتلنى با مصرى . . لا تقتلتى . : 

ان أستسلم يا مصرى .. لا تقتلني .. 

واستولوا على السك الحصين ... آبادوا القرة .. ا الموقع .. 
وجرى أحد الرجال ورقع العلم :معام صر الباق متنياء ستيتاة تر كر قن 
بالنصر . . وهتف الرحال ع 

ماج الرجال ... 


دوت الحتاحر ٠.٠‏ 

الله أكير +٠0‏ 

الله أكير .. 

كا 1 

اهترت رك الرجال .. ارم الرجال .. أهتر الجبل بصورتهم 
. . بايماتهم واخذوا يمارسون النصر .. 

أعداد من العابر مدت فوق الماء .. وسيل دسم فك بالمعر بات 
تفووق الى ستممناء له 

وااواقع تتهاوى واحدا وراء الآخر .٠.‏ ستسلمون ٠,٠١‏ , بتصابحون 00 

لا تقتلنى با مصرى ١ ٠.‏ 

الى أستسلم يا مصرى .. 

لا تقتلنى . . لا تعتلئنى .٠‏ 

ولم تبلغ الساعة الثامنة مساء... أى بعد ست ساعات فقط .. كان 
الجميع قد استسلموا ... وكاتت جميع المواقع قد احتلت.ورفعت عليها 
أعلام بصر . 

لم بصمدوا ساعات .. ست ساعات -فقط.وانهار كل شىء ... انهارت 
أسطورة الجيش الذى لا يغلب. . . وائهارت أسطورة الجتدى الامرائيلى . 
وانهارت أسطورة الطيران الاسرائيلى .. . انهارت مسمعة الجندى الاسرائيلى 
.وتلطخت على تراب سيئاء ., 

انهار كل شىء لديهم . . انهار أكير ما لدبهم .. انهار خط بارليف .. 

لم بعد الأسطورة التى يترئمون بها بعد أن داسته أقدامنا . 

وبعد أن رفعنا قوقه الأعلام .. 

وتهدأً قليلا . . ونتمالك أنفسنا من نشوة الالتصار . . ونقف لحظة . 

ما هو خط بارليف . 

.ماذا قعل رجالئا به ... ؟ 

كيف استولوا عليه . ش 

ماهو الوصف والتكوين العلمى لخط بارليف .. ؟ . 

ولنقرا هذه المجموعة من الحقائق العلمية عن خط بارليف ... 


ا زا لاا 


: يتكوين الخط من جزئين‎ ١ 
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1) 


زب ) 


)1( 


(ب )0 


العوائق الموجودة قبل الخط . 
الخط نقسةه.. 


تتكون العوائق الموحودة قبل الخط من التالى : ب 


قول الغام.مزروعة فى مياه القناة بطولها . . 


© حمر 

. ساتر ترابى ارتقاعه ١٠؟‏ مترأ محصن بالأسلاك الشاتكة الكثيفة 
مزروع به خقول الالغام بطوله .. 

أما الخط نفسه فهو عبارة عن مجموعة كبيرة من النقط الحصيئنة 

الموجودة ى بطن الساتر الترابى ويصل عددها الى ثلاثين نقطة حصينة 

2 2 وتتكون كل نقطة مما يلى :سد‎ ٠ 


1ه 


بناء ضخم من الخرسانة المسلحة من حوالى أربع طوابق يتراوح 
ارتفاعه بين ٠؟‏ .و .لا مترأا. 

مجموعة من الدشم الخاصة بالمدفعية.والمدرعات محصنة.تماما . 
بتكون كل مبنى من أربع طوابق وذو جدار من عدة طبقات من 
الخرسانة المسلحة ويغطئ-من أعلى بقضيان السكة الحديدية التى 
تحول تماما دون أنهيارهة . 


:الطابق الأسفل فى عمق الجبل مجهز بوسائل الامداد والاعائة 


والقتال ويضم مخازن للذخيرة ووسائل توليد الانارة والتهوبة 
وماكينة للمياه , 

أما الطابق الثائى فقد خصص للاعائنة الغردئة وضم ملاحجىء 
للأفراد وثلاجة وفر فتين احداهيا لعرض الأفلام السيتمائية 
والتسلية د نا 3 

الطابق الثالثه الذى يعلوه الساتر وهو مخصص للقثال والملاحظة 
وذلك علاوة على جناح القتال الموجود أعلى الساتر أى قوق 
الطابق الأآخير .. وهو الطابق الرابع ب بنحو 16 مترا . 
الفتحات فى النقط قليلة جدا عدة بوابات حديدية ضخمة لدخول 


.وخروج الدبابات فوق طزق مر صوفة بالأسفلت ومعدة لذلك 


تفلق وتفتح اليكتر ونيا وبتحكم من الفاخل . 
فى أماكن الضرب بالمبنى فتحات ( مزاغل ) تفتح الثيران.من مدافع 
الداخل .. 


ندم 1[ يد 


4 - هناك مزاغل أخرى قريبة جدا من مياه القناة وهى نطلق مستارا 
كثيفا من تار النابالم لبغطئ سطح القناة 17 كله وذلك بمحرد الضغط 
على ون سيفي داخل اميتي + 
1 تكلف أنشاء الخط مبالع طائلة تقدر ب م؟؟ مليون دولار ٠.‏ 
هذا عن الوصف العلمى لهذا الخط ولكن السؤال هو .. كيف اخترق 
حنودنًا هذه المواجع الخناتز ليله جبندا وفى سرعة زمئيسة قصرة الى حد 

الاعجاز ٠,‏ 
كيف تم ذلك ... ؟ 
بالطبع ان يستطيع الاجابة على هذه الأسئلة ولن يقدر على وصف الواقع 

الوصف الدقية الحى ألا شاهد العيان .. فاليك من رأوا مواقعهم بأعينهم 

وداسوها باتدامم 555 

6 يقول مراسل جريدة الأخبار جمال الغيطانى وذلك ق تحقيق بعئوان 
العبور العظيم : يوم ةا ؛ وهواق صدد حديثه عن عملية 
العبور الكبير فى 5 أكتوير ما بلى .. .. 

. أقلا : فى السماعة الثانية وألثلث من يوم السيت السنادس من أكتوبر 

أنطلقت قاذفاتنا ومقاتلاتنا الى سماء سيناء فى هحوم مر كز مغاجىء ودكت 

. مطارات العدو الهامة ثى سسيناء . . الميز .. ومطار تماده ومطار العريشس 


'. والعديد من الطارات الأخرى التناثرة فى الصحراء وفى اللحظات الآولى كانت 


هذه المطارات مشلولة تماما بحيث أن طائرات العدؤ عجزت عن الأقلاع منها 
ثم ضيف فى مكان آخر قائلا .. 


في وضع النهار وفى تمام الظهيرة فوجىء العدو بقواربنا تعبر القناة 
محمولة بالمقاتلين المصربين وفى لحظات كانوا بنزلون فوق الضغة الشرقية . 

كان عنصر المفاجاً كاملا وساحما قلم بحدث فى تاريخ الحروب كلها وق 
تارم المعارك التى عبرت فيها قوات كبرة موانع مائية وانهارا آن كم الهجوم 
فى قلب النهار . . اندفعت مجموعات من مقاتليئا تطهر حقول الالفام وتزيل 
موانع الأسلاك الشائكة وتششق الثغرات فى السناتر: الترابع فى نفس الوقت كانت 
وحدات المهندسين قد بدآت العمل .. 

وقول أحد القائلين من الرجال الذين شاركوا فى أقامة المعابر والكبارىئ 
:التى انتقلت قواتنا فوقها ‏ تم نصب الكبازى تحت حمابة مدنعيتنا .. لقد 
ظهرت الكبارى والمعابر فوق مياه القناة خلال خمسة عشر دقيقة . 


د 3 


لقد حققت وحدات المهندسين هذه المعجزة الفذة فى دقائق معدودات 
باقامة هذه الكبارى الطويلة التى وصلت الضفتين ,.. هذه الفترة القياسية 
. . بالطبع سبقت هذه الخطوة خطوات اآخرى كانت تمهد لهذه الممجرة . 

ثانيا : بمجرد بدء القصف المدفعى من جاننا كانت الوحدات الهندسية 
تباشر عملها على ضغة القناة . 

نالا : التنظيم الدقيق والاعداد المحكم لعملية اعداد الكبارى قالملمدات 
كثيرة ومعقدة والظروف التى تعمل فيها القوات صعبة , 

اقد كان وضع المعدات الهندسية فى الأماكن المناسسبة للهجوم يعود الى 
الاحساس الاستراتيجى السليم عند قادتنا .. أيضا حققت قواتنا أقعى 
سرعة فى التمركز على الشفة الشرقية قبل أن بتنبه العدو . . ان الموقف فى 
مثل هذه العمليات عامل مهم وثمين للغابة . . وكقاعدة متعارف عليها فان يناء 
الكبارى فوق المواقع المائية الصعبة لا بتم الآ يدفع ثمن باهظ فى الأفراد 
والعنات .. : 

وطوال الأعوام السستة الماضية كان المعلقون العسكريون العالميون يتفقون 
على أن عبور هذا الاتع الصعب ٠...‏ قناة السوسن لا يمكن أبن بتم ألا بدفع ثمن 
باهظ وخسائر مرتفعة حددوها أحيأنا بسعين فى الائة من القوات المشتركة 
.٠‏ وريما كانوا على حق فقئاة السويس أصعب مائع مائى عرفته الحروب ٠‏ 
وخط بارليف اعتقد وأمتن الحصون الدافاعية التى تم انشاوؤها أن سير 
الدقائق الآولى للمعركة يقدم الينا العوامل الوضوعية فى تحقيق معجزة 
العيوره 
المفاحأة الكاملة للعدو والتى نتج عنها فقدانه توازنه . 
النوعية الفذة والنادرة للمقاتل المصرى . 

ثم يضيف حمال الغيطانى نحت عنؤوان تدفق القوات .. 

نفض يوم السيت ٠.‏ 00 

بدثت طوابير من الدبابات والمدرعات تزحف مزمحرة فى اتجاه الشرق .. 
أعداد ضيئة من قطع المدنعية كانت القوات تتجه الى القناة تحت قصف مركز 
من مد فعيتنا موجهة ضد المواقع المعادية ... كانت عملية العبور نتم بنظام ' 
دقيق ., وتخطيط علمى رائع .. كان الشباط المصريون الشبان نند فعون 
فى أتجاه الشرق متقدمين جنودهم صائحين اتبعلى .. 

كان الجريح من جنودنا اذا سقط يرجو زملاءه ملحا إن يتقلموا وأن 
بدعوه . ,أن يتخذوا من جسده معيرا ألى سيناء . . حدث هذا حقيقة ... 


سيم 4395 سم 


وفوق أحد المعابر كان الفريق سعد الشاذلى يقف بنفسه يشرف على 
ععلية العبور . . كان يتنقل بين المواقع المختلفة فى نفس الوقت الذى كان فيه 
كبار القادة نشر فون بأنفسهم على تنفيذ عملية: العيور .. تحت القصف 
المدفعى ومحاولات الطران المستميتة... 

ان عملية عبور القوات فى حد ذاتها آمر يدعوا الى الاعجاب والتقدير ٠٠‏ 
لقد حققت قواتنا المسلحة هله المعادلة الصعبة للحشد والمفاجاة .. لقد تم 
حضد اتا ف مواق قربة من القناة وبتنسيق مدحشى بكس قدرة فا 
على التخطيط السليم العلمى ثم مفاحأة العدو فى ت وستمر تدفق 
قواتتنا. 

ويقول تحت عنوان الألغام ... 
زرع العدو حول تحصينات خط بارليف أعدادا هائلة.من الألغام وق 
اللحظات الأولى للقتال . . اندقع رجالنا يزيلوبن هذه العوائق .عن طريق. قواتنا 
.. كان استطلاعنا قد رصد طوال السنين الماضية كل لمم زرعه المسدوفى 
الأرض وهنا يبرز جانب آخر مشرف لقواتنا ... 

أن حرب الالغام. ما هي الا حرب دهاء قالمفقروض اخفاء أماكن زدع هذه 
الالغام والتمويه التعيد ولكن ذكاء قواتثا.وروجها النضالية تغلبت» على فكر 
العدو وتفوقت عليه .. لقد هاجمت قواتنا دشم العدو من قبل خلال حرب 
الاستنراف وتحصيناته وعرفته طريقها .. كان الرجال يفتحون الطبرق فى 
حقول الالغام بأجسادهم 03 ويتقد.مون لهاجمة دشسسمه.. وتحصينئاته ولكن 
أمسحطلاعتا رصد كل شىء 0 

ومما بعكسى اتعدام توازن العدو أنه كين .قد أعد خرانات مليشة بالنابالم 
مخفاة على الضفة الشرقية لقناة السويس بحيث يندقع منها النابالم مشتعلا 
فوق مياه القناة ليحوله الى بحر من الثيران بمجرد احساسه بعيور قواتنا 
هذه الخزانات التى كان يكفى لتفجيرها أن بضغط أحد 1فراده . . زرا صغيرا 
لم بجد الوقت ولا الأعصاب ولا القدرة ‏ لكى بفعل هذا واستولت عليها 
قواتنا سليمة لم تمس 

وعندما اقتحم رجالنا الدشم وتحصينات خط بارليف بعد قتال عنيف 
كان جنود العدو يتسابقون الى الاستسلام 55 

لقد دخلت احد هذه التحصينات . . أبن كل نقطة قوبة تشيه مدبنة 
صغيرة محصنة بدقة :. الجدران من حجارة ضخمة صلبة كالجرانيت ... 
مكسوة بالصلبه والأبواب حديدية مصفحة والتقطة من الداخل مقسمة كخلية 


ف 48 بد 


التحل تحوى على المواد والوسائل التى نتيح لأفراده أن يقيموا اقامة كامسلة 
فى حالة تعرضهم لهجوم مدة شهر أو أكثر بالداخل .. توجد أماكن واسعة 
للنوم ومطعم وسيئما وحمامات وغرف استطلاع ومزاغل للرؤية وأسلحة 
ومد فعية .ودبابات باختصار كل نقطة قوية عالم مستقل بذاته .. عالم محصن 
.. ولكن هذه التحصينات القوية لم تصمد آمام هجمات قواتنا .. 

كذلك ققد كتب قتحى سالم.مراسل جريدة الأخبار فى سيناء حول عملية. 
العبور ما يلى : - ش 

لاجدال فى أن نجاح قواتنا فى اختراق خط بارليف والسيطرة عليه ثم 
الاندفاع الى داخل سيناء لمطاردة قوات العدو. وتدميرها يعتير أحد البطولات 
فى تاريخ الحروب ٠.‏ 

لاذا..؟ 

لان خط بارليف هذا الذى آقامه العسدو خلال عام 1154 بعد النكسة: 
ونحمل اسم صاحب فكرته .. بارليف .. كأن الهدف منه سد الطريق 
نهائيا فى مواجهة أى محاولة مصرية لاقتحام سبشاع .. 

وبضيف .. فى وصف هذا الخط انه آقيم بطول .م كم من جنوب 
بور سعييد شمالا حتى السوس جنويا وبااتفاع ١٠؟‏ متر وق بطن جبل من 
الرمال بارتفاع .؟ متيرا أقام 0 تقطة تمركز حصينة تنتشر على طول 

وكل نقطة من هذه النقط أو الدشم عمارة عن قلعة منيعة من لا طبقات 
من الخرسانة السلحة ستحيل ان تتأثر بنيرأن المدقعية أو الطيران وللدشمع 
سلمان بصعدآان إلى عدة طوابق تضم قاعات الظعام وغرف اللوم ومخازن 
التموين والذخيرة وناديا وسينما تعلوها طولبق أخرى للقتال تضم الينادق 
الآلية والرشاشات والصواريخ والمدفعية الاتوماتيكية ومركزا للمراقبة- 
وإلاستطلاع ومركز القيادة وفى'قاع الدشمة بوابات من الصلب تدخل منها 
الدياباك وتغلق خلفها وتصعمد الدبابات على « مزلقاتات » تنتهى على 
ارتفاعات مختلفة حيث تصوب مدافعها على الضفة الغربية والجوانب 
الأخرى من خلال مزاغل وكل دشمة تأوى حوالى مائة فرد وهى مزودة 
بمكثف انوماتيكى لتقطير المياه وبثلاجات وماكيننات لتوليد الكهربة: وغسالات 
ووحدة هندسية وأخرى طبية وهذا كله يمكنها من ان تحارب لأسابيع مكتفية 
بامكانياتها الذاتية حتى صل احتياطيات العدو من الخلف . 

وام يكتف العدو بذلك بل اتم زرع سفح هذا الجبل من خط بارليف 
الملطل على العتاة بشنكة متصلة من الالغام بحيث تتجعل آبة محاولة: للتسلل 


بد 6 بد 


من جانبنا رغبة فى الانتحار .. وبالرقم من كل ذلك .. نجحت قواتناقى 

افتحام جبل بارليف والسيطرة عليه .. 
ثم يستطرد فى تحليل آسباب تجاحتا فى ذلك فيقول : 
اذا أردنا أن نلخص آأسباب النجاح فى عملية العبور قائنا تقف عند هذه 

الحقائق : 

ي خطة اقتحام سليمة ومتكاملة دقيقة وضعتها القيادة وكما بقول أحد 
أبطالنا المقاتلين فى الجبهة فان نكسة 9" لم تكن نكسة أفراد بل نكسة 
قيادة اخطات التقدير والتخطيط والحساب . 

© لأول مرة نحارب وطيراننا فى الجو يوّدى واجبه .. ولا بريض على الأرض 
صيذا سهلا لغارات كاسحة من العدو . 

© لأول مرة نملك زمام المياداة وننجح فى الاحتفاظ به ففوتنا عليه ذلك . 

©ب لأول مرة نملك شبكة دفاع قوى من الصواريخ تفوت على العدو فرصة 
الاستفادة من امكاثياته الجوية الهائلة 'سواء بالنسية لقواتنا فى حبهة 
القتال أو بالنسبة تجبهتنا الداخلية . ليس هذا فقط بل أن ضوارلخنا 
أصبحت مصصميدة للفاتتوم والسكاى هوك والمراج ٠‏ 

©» التوقيته المناسب فردنا للعدو بدا فى وضح النهار وهو لا يمكن أن يتوقعه 
العدو لأآن الأمور جرت فى الحروب على أن يبدأ اى هجوم فى جنح الطلدم 
وثتحت ستارة . 

© بدء الهجوم فى وقت واحد من الحبهتين المصرية والستورة ما يندت 
قوه العدو ٠‏ 

© التدريب الشاق والاستعداد الطويل لقواتنا بجدية وعزم والاستفادة من 
دروس التكسة .: 

©#» ابمان حنودنا بقضيتهم ولهفتهم على تحرير الارض وغسل العار . 

© التزام القيادة المصرية لأول مرة بالمدق والموضوعية فى البياتات. 
العسكرية قا صبح القاتل بجد تطابقا بين الأفمال والاقوال فتزداد ثقته 
خطة القتسال الت يكلف بها بل أن ذلك يزيد مو تصميمه على تحقيق 
النصر وهذا فضلا عن نقة الجبهة الداخلية فى القيادة مما أدى الى 
تماسكها وتقانيها فى تقديم أية تضحية تطلب منها . 

© نجاح وقاتنا فى العبور وانهيار اسطورة الجيش الاسرائيلى الذى لا يقهر 
منج أبطالنا ثعقة كيرة فى أتفسهم وق كقاءتهم وقدراتهم وسلاحيم وق 
قيادهم وفوق ذلك وقيل أى شىء اآخر تأتى عناية الله ورعابته 
وتو فيقه .. 


0ب 46 بم 


. وكتب محمد فيصل من مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية 

بجريدة الأهرام بقول فى الوصف العسكرى لخط بارليف .. 

يمكن تعريف هذا الخط بايجاز بأنه مانع صناعى محصن جدا يبلغ طوله 
قرابة .4 كيلو مترا ودمتد من جنوب بور فؤّاد شمالاً حتى شمال بور توفيق 
جئوبا على طول الضفة إلشرقية للقناة .. ويحتوى على نقاط حصينة للغاية 
( ه؟ نقطة ) مدعمة بالخرسانة المسلحة السميكة وقسبان القولاذ وتباغ قوة 
الافراد فى كل نقطة حوالى ./, فردا كما بتراوح ارتفاع الساتر والدورة آمام 
الخط مابين 14 .؟ مترا فوق سطح الأرض وقد أنفق على تحصيئه واقامة 
الوانع والدشم الخرسانية حوالى 8؟1؟ مليون دولار . 

والنقط القوبة بخط بارليف منظمة بطريقة الدفاع الدائرى أى امكانية 
الدقاع عنها من جمييع ألاتجاهات حتى ثى. حالة الهحوم عليها من الخلف وانكثر 
هذه النقط فى المناطق الصالحة لعمليات عبور القناأة فيها كما تتعاون قيما 
بينها بنظام من الدوريات المسالحة القوية التى تكفل اتصال هذه النقط ومنع 
ى تسلل بيئها وجميع أاأواقع يداخل خط بارليف المحصن تقع تحت الأرذن 
ومغطاة من أعلى بحيث انتحمل الاصابات المباشرة للمدقعية بمواقع محاطة من 
الخارج بمواقع مزدوحة من السلك الشائك وبحدويها نظام انذار متعدد 
الانواع كما أنه مجهز بوسائل الوقابة ضد الحرب الكيمائية وبالالغام المضادة 
للأشخاص والدبابات بكثافات خرافية وقد قام الاسرائيليون تجهيز كل نقطة 
حصيئة من تلك النقط بمكيات وافرة من الذخيرة والمياه والتموين ووسائل 
الاتصال السريعة سواء مع النقط الأخرى أو القيادة الجتوبية فى الخلف 
كما زودت كل نقطة ببلدوزر للمساهمة فى:تحسين الحفر بالنقطة بصفة دائمة 
بينما دعمت كذلك بوحدات مدرعة ومدقعية متحركة قوية تقوم بالتحرك 
وتغيير مواقعها بصفة دائممة وغير منتظمة حتى لا تنكشف للمصريين + 


أما فى أوتات نشوب القتال فتزود هذه النقط بالمياه من الخلف بواسطة 
طائرات الهليكوبتر . والنقط الحصينة بالخط معرزة بالرشاشات والداقع 
والصواريخ والهاونات. ومزودة بوسائل انصال لاسلكة بالقوات الجوبة 
الاسرائيلية خ لال الاشتباكات وبوحد طبيب فى كل نقطة حصينة للعناية 
باترادها + 


وقد كان النظام الذى وضعته القيادة الجنوبية بالنسية للأفراد العاملين 
بخط بارليف .قفى آبضا بأن يكن كل. جنسدى من الاتصال يعائلته 
تليقونيا . 


الع سد 


لقد وصل الامر بصقور الحرب فى اسرائيل الى أن صدقوا انفسهم فى 
خط بارليف هذا بمثل المعجرزة الهندسية التى تحميهم وتحمنى الآراضئ 
المصرية التى احتلوها فى حرب 1959 ب من أى هجوم مصرى مضناد لاستعادة 
الآأرض ٠‏ 

هذا عن المراسلين الحربيين . . وماذا قالوا عما شاهدوه هناك .. ولكن 
ماذا عن العس كريين اتفسهم لقد شرح اللواء عرز الدين مختار المتحدث 
العسكرى تفصيلات عملية العيور قى يوم 1919/1١/48‏ فأوضح الهالة الضخمة 
التى كانت دعابة الأعداء تحيط بها خط بارليف . وقال أنهم ذكروا !إن بعضص 
الصحف إن تحطيم خط بارليف بحتاج إلى قنيلة ذرية كما نشرت صحيفة: 
( دير شبيجل: ) وقال القادة الاسرائيليون أن خط بارليف لا بمكن قهره وأنه 

تكلف 87؟ ولكتهم عادوا وأعلتوا بعد أن اقتحمنا خط بارليف أنه كقطعة 

الجبن ( الجورير ) ملىء بالثقوب . 

وقال أن الهستيريا إلتى أصابت العدو دفعته الى أن يقصف ويصيب 
الدنيين فى بور سعد وهذا ضد القدانين الدولية ولهذا وجهنا اليه التحذير 
وهذا بعنى أن اسرائيل فى حالة فقفدان توازن ,. 

وآعان اللواء عز الدين مختار المتحدث العسكرى قصة اقتحام خط 
بارليف .. قال ان العملية بدأت بعد الاعتداء الغادر على الزعفرانة والسخنة 
وقررت. القيادة السياسية: الرد على هذا الاعتداء وتلقين العمدو درسسا 
ان ينساه . ْ ْ 

وبدآأت العملية: بقيام طائراتنا بضرب مطارات العدو وهى اللمليزوتمادا 
والير والعريش وقند أصيب علد مر طائراته على الآرض ‏ تأكد ذلك من 
معلومات الطيارين المصربين وقد اعترف الأسرى بد ذلك بأن الضرب كان 
موّثرا وأن عددا من الطائرات أصيبت على الأرض . 

وقامت المدفعية الثقيلة بعد ذلك بشرب مواقع العدو وفى نفسسن الوقت 
آاخذنت وحدات المشاة فى العبور بطريقا ما وبعد أن عبرت امانع المائى وتغلبت 
على الساتر الترابى: المرتفع ثم القنضاء على المواقع الحصينة وعددها 
0 موقما .. وقد تم. اقتحام بعض هذه المواقع فى معارك بالسلاح الابيض . 

كذلك فقد صرح اللواء على محمد من سلاح المهنيدسين العسكرنين فى 

1/1 بأن القوات المصربة جرت . 7٠.‏ تجربة لاقتحام خط بارليف 
الذى بعد واحدا من أقوى المداقع فى التاريخ . 

« وقال أن القوات المصرية قامت ببناء تماذج مجسمة وبالحجم الطبيعى 
لخط بارليف والمواقع الحصينة فيه الى جانب المانع المائى .. ثم لجرت 
إلتحارب مع التدريب المستمر خلال السئوات الماضية اعدادا لاختراق هذا 


المانع ألهائل والاستيلاء عليه فى وقت قياسى وبالرغم من أن كل مواقعه كانت 
مجهزة ومحصنة بالحد الاقصى من الرجال . 

وقد صرح اللواء على محمد بذلك لأكثر من .16 من مراسلى الصحافة 
انعالمية حيث كشف لأول مرة عن بعض الحقائق المتعلقة بعط بارليف والجهد 
الذى بذل لاختراقه ١ ٠.‏ 

وأوضح أنه تبين أن عدد النقاط الحصينة على طول الخط تصل الى 
"٠‏ وليس 50 كمآ أعلن من قبل وان الساتر الرملى لم يكن مجرد حائط من 
الرمال بل كان حسيرا معدا لسسير الدبابات تتصل الى قلب النقاط اأحصينة 
وتتحرك بين التحصينات التى كانت تبعه 4 كيلو مترات عن بعضها البعض . 

وقال ان التعيينات والخيرة والمياه التى عثر عليها داخل المواقع بالاضافة 
إلى الوثائق الاخرى 'نوضح أبن المواقع الحصينة كانت معدة للمقاومة لمدة 
شهر كامل وان مخابىء الأقراد كانت مجهزة بحيث تقاوم أقوى القنابل بما 
فى ذلك قنابل الطائرات زنة ألف رطل . . 

لقد عبر رحالنا وحطموا حائط المستحيل وصنعوا معجزة عسكرية بأى 
المقايسى .. وقد وضحت الآن صورة هذا الخط وتحصيناته وكيفية نصرنا 
عليهم فيه ولكن هتاك تساؤل يطرح نفسه بعد اجتاز هذه العملية المستحيلة 
وألثيمر فيها ٠ه‏ 
الذين أشادوا ع ويغوتهم وبصلفهم ما رأيهم قيما قعلتاه بهم ؟ 
هي الذين وصل بهم الغرور والصاف والصفاقة أقدى حدود عدم!أوضوعية ؟ 
هي الذين نادوا طويلا وكثيرا بفوتهسم وعلمهم ورجالهم . . ماذا بشولون 


فيما حدث ؟ 2" 
07 0 أعداءنا و والذين شاركو 8 المشاعر والآراء طوال 1" سئلين .٠‏ 
بهم اليوم ..؟ ش 


5 راوع مرك .. ما ول الو ع مدقا لين ل يزمون ؟ 
كلما حدثتاهم عن فمنوبا ملي كاليز والنمر عليه 1 
كاوا نصد قو نهم فى مزاعمهم الكاذية .. فماذا كالوا بعد النصر ؟ 

© ماذا قال كل هؤّلاء .. عن الجندى المصرى .. عن القرار المصرى .. عن 

الارادة المصرية .. عن السلاح المصرى .. عن الخطط المصرية, .. عن 

التقدم العلمى والتكنولوجى الذى وصل اليه الحيش المصرى ..؟ 

ماذا قال أصدقاؤتا .. وماذا قال أعدارنا ؟ 

بماذا علق الأقرباء والأصدقاء . .؟ وبماذا . . علق الأعداع وأصدقاءع 

الأعيداء 1 


شه يه 


| مصوسية ] 


الصورة بعد المعركة 


اننى افضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطفه 
المالم اذا كان بفر احترام ٠‏ 


ؤ 
[ 
[ 
0 


آنور السادات 


من الهم أن نعرف بعد أن حقق العرب عبورهم الكبير صورة هؤُلاء العرب 
فى عيون أوربا وامركا .. 

من الهم أن نعراف ماذا قال كتاب امريكا وأوربأ عن العرب . 

من الهم أن ندرك جيدا كيف تغيرت الصورة .. كيف القلبت .. من تحيز 
كامل لاسرائيل وعداء سافر للعرب .. الى الاغتراف .. والاعتراف بقوة .٠.‏ 
بقوة لعرب وسيطرتهم ومقدرتهم على ردع العدوان وتحطيم المعمتدى . 

وهناك نقطة بحب أن نراعيها حيدا . . وهى أن جميع الصحف ووكالات 
الانباء التى ستقرا تعثيقاتها حالا . . كانت دائما من انصسار اسرائيل ومن 
المتحيزين بشدة واعتراف هؤلاء بقوتنا هو أكبر دليل على انهيار اسرائيل . 
فاعتراف: صديق ا 2 و ستهان به .,. 
أبيب ول (0: 

« وأآخيرا » أعلنت اسرائيل أنها اتسحبت نهائيا من خط بارليف على 
الضفة الشرقية للقناة .. وهذه الحقيقة تمثل واحدة من أسو؟ النكسات 
العسكرية فى تاريخ اسرائيل .. 1 
© وقالت وكالة رويتر الانجليزية بعد أن اطمأن الأسرائيليون كا قالدموثى 
ديان وزير الدفاع الاسرائيلى فى ساعمات الحرب الأولى ١‏ ان النصر سي.تحقق 
بعد أيام قليلة ادركوا فى البوم اترابع للقتال أن « النور فى نهلية النفق المظام 
قد ازداد بعد » ,. 

© ومراسل آخر يقول من نيويورك * 

نيوبورك فى . 1 من سول سيترن (اناى ات ) يمن احصاء تكاليف 
وبقف سكان صغد فى مجموعات صغيرة بتأوهون كلما شاهدوا أعدادا كبيرة 

(() الاعرام [0ئ١‏ 159/1 


ب 67# سدم 


من الجنود الجرحى وف الممرات سوم متطوعون بأزالة أكوام ملابسن الحنود 
المبللة بالدماء . ' 

© آما النيوزوبك الامركية فقد كتبت فى 1١6‏ اب تقول خلال تحقيق فى 
صفحة ماونة عن الحرب فى الشرق الأوسط عنوان ( الحرب التى قضت 
على الأساطير ) ما بلى :.)١(‏ 

تقول المجلة انه بطبيعة الحال يلقى بالاوم على تشوب تلك الحرب على 

فشل ذلذكاء الاسرائيلى التبجح قيما بدو واهمال أسرائيل للتحذيرات 
ولكن :هناك أبها عامل ثقة الاسرائؤيين الزائد عن الحد . 


وتضيف المجلة ان الأساطير التى ظلت تنمو منذ انتصار اسرائيل الخاطف 
عام /1151 نتحطم يوما بعد يوم أو على الأقل #اصيبت بكسور بالفة .. أولا 
كانت هناك أسطورة أن العرب مساطة ليسوا محاربين .. أصبحت ذاكرتهم 
معتمد سيب تحر بتهم فى حرب الايام الستة والكثير منهم قد تسى أن المحاربين 
العيرب فى وقت من الأوقات قد نشروا الدعوة المحمدية عبر نصف العسالم 
إلتمدين فى ذلك الوقت .. وكانتٍ هناك أيضا أسطورة الاسرائيلى السورمان 
.. الضابط الذكى الذى بمكته اكتشاف أية خطة عربية قبل تنفيذها بعدة 
آيام .. والطار الدذى لا نفقد أبدأ معركة جوية .. وحنتدى المشاة الذى ممكنه 
الاستيلاء على آبة مدينة رئيسية مجرد صدور الأوامر اليه . 

ولكن فى الأسبوع الماضى اكشف العرب والعالم ان الاسرائيليين بشر أيضا 
وتضيف النيوزويك بعد ذلك . أن الجهوم المصرى فى سيناء اثبت أن خط 
بارليف اإهبجح عديم الفاتدة مثله فى ذلك مثل خط ماخيئنو فى الحرب اعامية 
الثانية . : : 

ولكن الفاجأة الكيرى بالنسية للاسرائيليين كانت الروح والقدرة على 
القتال التى أبدأها جندى المشاة العربى . 

© دثى 15/١٠//ا‏ قال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية9؟) ان الدول العربية 

اجتازت حاجز الخوف الآول مرة منذ ربع قرن وقال المراسل ان طيران 
اسرائيل بدأ .ملهث بعد أسبوع من القتال وبعد أن منى بخسائر فادحة .. 
وقال ان العالم الغربى استرد الثقة بنفسه ووصلت شعبية الرئيسين 
السسنادات والاسد الى القمة . 


(0 المساء زلا عام لم159 ) 
)؟( الأخبار ( هاث/ 139/6 ) اب 


بد 6م سم 





© وكتب مراسل أمربكى يقول ان الحرب الجديدة طهرت العرب من هزهة 
عنام 5 وأن الانتصار العربى ملموس ٠.‏ 
العمسكرى فى الشرق الاوسط قال فيه انه لأول مرة مند اشام اسراثيل منذ 
ربع قرن احتازت البلاد العرويية جاجرا نمسي بحرانها على المجرم بحيوشها 
عل ى عدوها برقم ما اشتهر به هذا العدو من انه لا شهر . 
ولقد استخدموا السلاج الذى نجم تماما حتى الآن مع اسرائيل . 
الا وهو الفاحأة والحرب الخاطفة . 
© وكتب جرديام ربان مراسل وكالة اسوشيتدبرس تحليلا اخباريا من 
نيو يورك قال فيه أن هده الحرب تختاف عما سبقها من حروب عريبة 
أسرائيلية وانها نقلت أزمة الشرق الاوسط التى أصمسحت أزمة بلا نهاية الى 
مراجلة جديدة ٠‏ 
وعندما بدات الحرب هده المرة كان واضحا ان-العرب أو على الكل 
المصريين ببدون قى صورة مختلفة تماما عما كانوا فى الحرب اللاضية لعقد 
طهرت 0 الجديدة العرب من لعزي 'الستة 5 دق هذه 1 يظهر 
وق 1/ 0 كانت أخبار الحرب تمثل كي ادن الصحف 
العالمية(١)‏ . 
أسطورة التفوق الاسرائيلى واكدت. نجاح الر بس السادات فى الحقيقة التى 
تعغرر أنه لا يمكن للعرب. أن بعودوأ الى خطوط القتال قبل أكتوبر اللافى . 
© وكان العنوان الرئيسى فى حجربدة التابمز الير يطانية « مصر تشن هجوما 
حاسما قق سيناء » . 
© وقالت الديلى تلحراف « ان العرب استردوا الثقة السياسية فى 
أنفسهم 6 
ب#©ه وقد آعان وبليام بتنشر المتحدث باسم وزارة الدفاع الامركية؟؟) أن أهم 
الفاحآت فى حرب 8 أكتوبر هو استخدام الجيوش العربية لصواريخ جديدة 
هى سام لا الضاد للطائرات وهو من أحدث الأسلحة الصاروخية واكثرها 





() الاخبباد ىق 1597/1/11 ٠‏ 
() أخبار اليوم ٠ 1197/1١/8‏ 


عد وم بن 


فتكًا وقال بنتشر أن هذا الصاروخ هو ثانئ سلاح سوفيتى جديد مضاد 

للطائر ات ظهر فى درب الشرق الاوسط والآول كان الصاروخ سام 5 الذى 

1 مكته أسقاط الطائرات ار تبفعة والمنخفضة 5 23 
© وكتب تالر مراسل وكالة برئيتديرس فى لندن يفول : 
ترى الخبراء العسكر بون ق. لندن أن خرت فرق الأرنيظ كافك - حرب 

مفاحاآت منذ اللحظة التى تشبت فيها الحرب ويتوقع هؤلاء الخبراء مزيداآا 

من المفاحآت قبل أن تسكت اللمدفعية ٠.‏ 1 
وشير الخبراء الى مفاحآت هذه الحرب من جائب ١اصريين‏ فيعددوتها : 

المفاجأة الأولى هى الهجوم المصرئ السورى الضخم وأساوب اختراقهم 
لخطوط اسرائيل . 
المفاحاة الثانية هى تحول السسياسة السسوفيتية الى الاهتمام بالشرق 
الاوسط بعك أن كان سدوق انها ابتعدت علة ٠.‏ 

5-2 المفاحأة الثالثة تتمثل فى ظهور كميات أكبر من الأسلحة فى الجانب العربي 
أكثر تقدما مثل الصاروخ سام 8 الذى أثبت انه قادر على أن بتحدى 
بشكل خطير التفوق الجوى الاسرائيلى ٠‏ 1 
وكتب تالر من لندن فى 7/1../11/ ان العامل الثاني لنصر مصر فى. هذه 

الحرب بعد الأسلحة الحدثة جذا التى تستخدمها هو الصورة الحسنة 

تحسنا كبير"ا التى ظهر عليها الحندى المصرى فقد بدأ هذه المرة مدربا دربا 

جيدا ومنضيطا « وقادرا على استخدام الأسلحة المتطورة بكفاءة عالية » , 

© وكتب الكولونيل ليونتيف العلق العسكرى لصحيفة ‏ « النجم الأحمر» 
السوفيتية يقول ان العمليات القتالية الناجحة التى أنجزتها الجيوض 

العربية قد دمرت اسطورة جيش اسرائيل الذى لا شير . 

© وقال يورى جلوكوف !علق السو فيتى بصحيفة براقدا ان المحاولات 
التى قام بها عملاء اسرائيل الطيارين الامربكيين للقعال الى جائب القسوات 
الابرائيلية .ودقع كمس الأقه دولا شهر نا لكل :طبار ندل حل "ابخان 
0 ف اك وانخفاض روحهم المعنوية ود قات المسألة الى أبعد 
ع تراك فى القتال ٠,‏ 


حا 81 يست 


© وكتب وليام ربان المعاق بوكالة اسوشيتديرس يقول : 
أن اسرائيل فقدت هذه المرة عنصر المبادرة وميزة المفاجأة التى على 
الجانب الآخر .. ٠‏ : 9 5 
ويضيف... لقد واحه الاسرائيليون فى البداية احتمالا غير سار الى 
حد بعيد .٠..‏ كانت ااسرائيل تواجه خصما نتفوق عليها ق العدد واللمعدات 
بدرحة كبيرة ومستعدا لترك الحرب تتحول الى حرب استنزاف طويلة .. 
كذلك واجهت اسرائيل خصما أفضل تدريا وأمهر قيادة ( هذا الكلام يقوله 
: مراسل غربى ومن وكالة اسوشيتديرس !!!!). 
ويضيف وليام ريان ان الدلائل تشير الى أن الهجوم المصرى الأول قد 
فاجاً الاسرائيلييين وهم فى ( تعسيلة ) أو فى غفوة ..... !!!! 
تر ار 0 : ١‏ 
ان الضباط المعربين الذى عبروا القناة فى صمت داخل الزؤوارق الطاط 
ثم تسلقوا الحدار العالى لهذا الحصن القوى بواسطة سلالم خشبية وفاجأوا 
.ه أسرائيليا داخل الحصن وأطلق الملصردون من فوق هذه النقطة التحصنة 
الرصاص على 'الاسرائيليين داخل الخنادق والكهوف وأسروا ١7‏ اسرائيليا 
ثم أضاف وهو بصف العيور المصرى . 
أن اقصورة اختلفت عن عام /15519 فان الجنود الامرائيليين الذين كانوا 
فى التقط “الحصينة فوحِئوا بالجنود المصريين بحيث ألهم لم بجدوا الوقت 
الكاق ليضعو! احذلتهم فى أقدامهم .... ! !! 
#© ديوم 111/1./115 كتب النائب العمالى السايق كر ستو فر مايهورق 
. صحيفة التابمز المر يظانية فقال « ان اسرائيل لا تستحق أن تعيش اق سلام 
ما دامت توأاصل معاملة الفلسطيئيين على هذا النحو وتصر على احتلال 
مساحات كبيرة من أرض جرائها . 
ثم قالت صحيفة الفينانشيال تايمز البريطانية.« ان الانتصارات 
العسكربة العربية غر العادية واآفاجئة قد خلقت موققا له أثر تفسى هام 
ومن الواضح أن الجيوش العربية تحارب بشراسة ترجع الى الابتهاج بالنصر 
فى حين نسود الكآبة الاسرائيليين نتيجة اكتشافهم أن المصريين والسوريين 


) 1577/١/1 ( الأخيار‎ )(" 


ب لام سمال 


ليسوا فى الواقع جنودا غير أكفاء كما كانوا بعتقدون خلال الحسروب 
السابعة 6 , 
© وختمت الصحيفة البريطاتية قائلة .. « أن هناك دلائل كثيرة على أن 
اسرائيل قد واجهت « أسبوع تأددب » 0000000 ظ. 
وقال روبرت ستيفنز فى .؟/.١/"ل‏ فى مقال خاص نشر فى صحيفة 
الاوبزررفر البريطائية انه بيدو الآن أن مصر قد لحقت باسرائيل وسبقتها 
تكنولوجيا فى ميدان الصواريخ والاليكترونيات . 
© دف 1197/1١/13‏ قال دروميدلتون الخبير العسكرى الامريكى (9) : 
ان مفاجأة 'المعركة هى عحز الطيران الاسرائيلى عن التفوق كما ان القوات 
الجوية العربية قد ظهرت على مستوى عال بصورة لم تكن متوقعة حيث 
أظهر الطيارون أنهم لا بفتقرون الى الحجسارة بينما اظهرت الأطقم الأرضية 
ب فيما ببدو ‏ انها قادرة على تشغيل طائراته معقدة مثل المي ١؟‏ تحت 
ظروف القتال . : 1 
وقال أن الخبراء فى شئثون الطيران بتفقون على أن القتال فى جسهة سيناء 
ذلك اعتمادا على صواريخ أرض/جو وامدادات وفيرة من الدفعية املضادة 
للطائرات رباعية ا أواسير علاوة على شبكة رادار وانذار عالية الكفارة .. 
#©» وآخيرا نأتى الى هذا الوصف الآخير لجرانفيل واتس مراسل وكالة 
رواتر لاستسلام ا لوقع الكبير لاحدى النقط الاسراثيلية نوم 1/1 نفك 
فقال .. 
استسلم اليوم كخر موقع اسرائيلى حصين على الضفة الشرقية لقناة 
السويس وتم آسر /59؟ شخصا اسرائيليا بدأ عليهم الارهاق وكانوا ماطخين 
بالأوحال حين تم اقتيادهم بروارق التتجديف عبر القناة الى الضفة الغربية , 
وكد وصف اأراسل عملية الاستسملام فقٌال أن ١‏ دوك ( مندوب 5 ل 3 
الاحمر كان يقف ملوحا بعلم وكان: بالامكان رّية عديد من الاسرائيلين 
بخر جون من خناد دهم ودشمهم ى مو قعهم 'الحصين على الضفة الأخرى ٠‏ 


واستقل ( دوك ) قارب صعمرا بمصاحية جنديين مصريين أوصلاه اإلى. 
الضفة الأخرى . 


٠ 


(0) الاعرام فى (ا/ 1598/1١‏ ) / 


اهم لد 





وعلى الضفة الأخرى رفع دوك علم الصليب الاحمر علي الموقع الاسرائيلى 
فاوح الاسرائيليون بدورهم بالعلم الأبيض وقد صنعوه من ملاءة بيضاء ٠.‏ 

وكان أول اسرائيليين بجرى تقلهما بالقرارب 'الى الضفة الغربية من 
ال /ا؟ أسيرا هما قائد الموقع وهو ضابط طويل التحية طويل الشعر يبلع من 
العمر حوالى "؟؟ عاما برتبة لفتنانت ويضع على عينيه نظارة طبية . أما الثانى 
فكان طبيب الوحدة وقد أبافتى الطبيب وبدعى متاحم قالمان من تل أبيب 
كما أبلغ الضباط اإعريين انه دهش .. حين أسقطت عليهم القنابل يوم 
السبت . 

وقد واحه الضابطان الاسرائيليان الشايان على ضفة القناة الأعريين 
الذين أكدوا لهما انهما سياقيان المعاملة المناسبة وفقا لاتفاقية جنيف . 

آلا أن الضابط المصرى اأسئول عن العملية لم يرقه منظر القائد الاسرائيلى 
الشاب الذى يمثى متمهلا فقال له باللغة الانجليزية ( أطلب اليك أن تقف 

انتباه ) وعلى الفور امتثل القائد الاسرائيلى . . . !!! 


ل بدننا ولا تعليق !!! و« 


نس 04 سد 


القصب لالخامس 


البطولات 


فكل عمل قام به جندى مصرئ فى هذه الحرب: هو فى حد ذاته بطولة . 

الذى عبر بطل .. 

والذى أطلق ثار المدافع بطلا 37 

الذى أطلق صاروخا بطلا .. 

النى حمل جر بحا بطلا .. 

الذى قاد عربة أو مدرعة بطلا ٠.‏ 

الذى أطفا النور ق وقت غارة و بطلا 000 

فالبطولة هنا لكل الشعب .. الشعب الصرى كله .. قما حدث ى " 
وطن اثففك ::. 

ومن أتفاقنا على أن كل من شارك فى هذه الحرب سسلاحه هو بطل من ٠.‏ 
نوع معين .. فهناك نماذج من الأبطال لا .يتكررون كثيرا فى التاريخ .. 

آفرلاد .. أفراد ولكن صنعوا معجزات بطولية .. قاموا بأعمال لا تكررها 
الكثر .. ولا تصدر عن كل الناأس .٠‏ 1 

أفراد .. تفردوا بأعمال دخلت بهم حيز التاريخ .٠‏ وصلعتث يهم أبطالا 
هه نحكى حكاياتهم لأولادنا وه وأحقادنا وه وللتاريخ وى 

ابطالا ... أثبتت بطولاتهم حقائق منطقية لم تكن لتثبت بدون هسذه 
6 وميزات تمتاز بها . .. ونتقاخر بين الشعوب 3 

والبطولات لم تيدأ يوم ” أكتوير بالتحديدك ٠.‏ 

بالطبع كانت هناك بطولات كثيرة فى هذا أليوم ولكن لقد سبقه أيضا 
بطولات .. 

ان هذا الجندى الذى تحدث عنه الرئيس أنور السادات فى أحد أحاديشه 
هو نوع نادر بمثل المعدن الحقيقى للشعب وللجندى المصرى 300 


2 


ويضرب فى أحد المتاورات قبل الحرب .. وظل يضرب ... ويطلق التار 
وحديد المدفع وفولاذه ترتفع حرارته تدريجيا .. تدريجيا .. وهو غارق 
فى مهمته لا تتوقف ولا بريد أن نيترك الواجب .ء 

ظل تضرب التار فوق المدقع الملتهب حتى ذاب م 
البشرى بالنار وبالحدد .. ليضع فى بوم ما معجزة هذا الشعب . 

لم بكن محرد هذا الذويان قوق المدقع لهذا الجندى هو الذى صلنع 
العحرة .. : ْ 

ولكنها هذه الروح التى دفعت بهذا الجندى الى الصمود فوق مدقعه .. 
نفس الروح ..٠‏ 
معجزة العسكرية المصرية .. 

انها معجرة شعب يقدم العجحزات 0 

وهذا الضابط فى سلاح المهندسين .. فى بداية عبملياتنا داخل سيناء 
الذى كان يفتح طريقا فى حقل الغام فى طريق قواتنا وتقدم معهم داخل سيناء 
.٠‏ ثم ظهر أمامهم فجأة طابور دبابات اسرائيلية يتقدم ندؤ جئودنا ليمنع 
تحرير الأرض وتصد الحنود .٠.‏ 
ش وكان لا بد من وقف هذا الطابور الاسرائيلى ومنع تقدمه بأى وسيلة . 
وما كآن منه الا أن ربط حزام تكايل حول خميرة وحرام لخر ا 
وألقى تحت مدرعات العدو . . !! 

بالها من بطولة .. أوقفت الطابور .. بل دمرته .. ويالها من روح 
قتالية عنيفة ... ضارية ..., صنعت فى النهاية معجزة النصر الكبير .. 

ولا تتوقف البطولات . . انها تتابع . . تتابع الآنفاس ولا بحصيها أحد. . 

حاصر الحنود الماصريون أحد نقط خط بارليف وكان العدو داخلها يقاوم 
بقوة .. وبعناد 305 

وكان نجنودنا قد أجهزوا على كل مدافعه ٠‏ وأسكتوا كل مزاغل ثيرانه 
ألتى #طل من دشمهم الحصيئة الا مزغل واحد قال الرميامن والتار يتدافع 


مئه باستمرار وبملئع قواتنا من الاستيلاء ء على هذه النقطة فى الأوعد المحدد 
لذلك .. ١‏ 


به 156 عدا 


وما كان منه .. أحد جنودنا , . الا سد هذا المرغل الذى يقذف النار 
واللهب يجسده .. نعم سد المزغل بجسده ليتمكن زملاؤه منالاستيلاء عا 
الع لنقطة واسقاطها و1 ستشهدك النطل قوق الازغل قَ سيل مصر و 

وصور البطولات تتوالى . . وتتعدد وسوف كتكون ملاحما للنعلوقة والفداء 
.. وزادا حضاريا لشعبئنا العريق على مدى السئين . 

ولو أردنا أن نعدد كل الصور . . صور الفداء والتضحية الأنا بهأآلاف 
الصفحات والمحلدات فهى بعدد كل رجال وشسماب مصر بلا أستثناءع ٠.٠‏ 

وصور التضحية والبطولة لاقف كمواقف السانية عظيمة فحسب .. 
ولأكن وراءما محتوى فكرى لايد أن نبحث عنة ونو ضحة ٠...‏ 

ما معنى أن يتدفع انسان الى عملية معينة وهو يعلم تماما أن حياته 
انتهت فى هذه العملية ... ما معنى أن بذهب انسان الى الموت برجليه . 

ان وراء هذه العملية معانى ضخمة لابد أن نستوعيها وئراها 555 

ان معتى الغداء الأول هو الادمان الأقصى الى حد ألوت بهذه القضية ٠‏ 

ومعنى ذلك ان جنودنا كانوا يقاتاون بعقيدة وبسلاح ..١‏ 
والعنى التالى لذلك أن العقيدة العوبة سبب أآساسى من أسيابه التصر 
وانها لم تفقد أهميتها بالتطور العلمى والتكتنولوجى فى الاسلحة ولا حتى جزء 
لقال فى سلاحه »ود كانت اليد على مر لبود ال هى ايعان الئل 


00 رجالنا فى سيئاء تدحض هذا الرأى وتئفيه تماما .. فحقيقة 
كان مقاتاونا واثقون فى سلاحهم ولكن ليس أكثر من جنود العدو .بم 

ولكن الذى 'اختلف بيننا وبيتهم فعلا هو ان عقيدتهم أضعف من عقيدتنا 
.. لان عقيدة غزو الآرض بالطبع أضعف من عقيدة استرداد الأرض .. 

( ومع اعجابى بهذا الحلل الا انثى أسجل هقه العثرة عليه ٠ ) ٠١‏ 

وتسحل البطولات حقيقة ثالثة . ., وهى أصالة الشعب المصرى وعراقته 
فلا در على القداء والتضسية الا شعب تعمقت جذوره فى الآرض وفاصت 
فيها بحضارة وبتطور عبر العصور وفى هذا يتفوق الجندى المصرى على 
الاسرائيلى بهذه الأصالة التاريخية وهذا الارتباط العضوى بالارض والذى 
يفتقده الجندى الامرائيثى تماما .. : 


© ده 


تجنر | 
اذاجاز لنا أن نبحث عن بطولة البطولات .. أو عن بطل الأبطال فناننا 


وبمنتهى البدبهية ان نرى غره ... 
. هذا الرجل الذى نطق الكلمة .. الكلمة المجرة . بكل مسثولياتها 


التاريخية والبشرية والحضارية .. 
أن مجرد أن بنطى انسان . .. فرد ... بهذه الكلمة .. أمر القتال .. 
مجرد ذلك هو بطولة البطولات .. 
ل ل لين 
عن تحليل معنى هذه الكلمة . . لنا أن نعرف ماذا كانت تعنى . 
كانت تعنى احتمالا بالامار .. 
كانت تعنى احتمالا بالحرب الشاملة . 
كانت: تعنى احتمالا بالتضحية رن سات 
كانتة تعنى احتمالا بهزدمة مدمرة 
كانت تعئئ احتمالا ل وكل آسرة . 
كابم سني احتهالا يارمة اقتصاديه طاحدة بل منجاعة ب 
بل كانت تحتمل ولو ف أضعف الاحتمالات حربا عالمية تنهى العالم .,. !!: 
وبصرف النظر عن معاي ا آلا انها كلها 
اواك ع جود بير فاون فق العده والضعف . 


آل فوق طاقة انسان أن تخد ترارا حول هذا العدد الفكخم من 
الاحتمالات المسرة .. حقيقة كان مع احثمال هذه الحقائق المدمرة سنال 


النصر العظيم .. وهو الاحتمال ل له كك اليكل 
قرارة كان ثى ضميره كل هذه الاحتمالات ,ره 


١‏ وطق اكلمة بكل ثقة الانسان بنفسه وبربه ... تلتهسا بسد ان طال 
كتمانها وحيسها . 

لقد قال كثيرا « انتى لن اتخضف ثرا الفركة اقبلنه بستحاعة لو يضكاه 
بساعة » 2.6 
وكان صاذقا ..- ققد اختار الوعف بالتانيية .. وكانت الساعة الثانية 
ظهر! هى الساعة المعجرة ... 
“لقد حمل .الرجل فوق كتفيه عبىء سمته سنوات» من النكسة والذل .. 
وأحخذ القسم على نفسه أن برد للشعبه كرامته واحترامه 35 


قب كان ١‏ أكتوبر تاريخا مضيئًا فى تاريخ مصر 82 ان 1 أكتوين ليسن 
مجرد عبور أو هزيمة عسكرية أو طرد ممحتل ... انه ثورة .. ثورة بكل 
معانى الكلمة .. | 

وهى مرحلة 6 انتقال جديد ... من مرحلة الى مرحلة . .. ومن اريخ 
الى تاريخ ..ء وسوقا ترى مصر .. ويرى العالم العريى بعد هذا اليوم 
العظيم تغييرات جذرية فى كل امفاهيم والقيم القديمة .. 

لقد. قاد السادات وحدهة وكلبته مصر الى ثورة حديدة كن امتداد للجميع 
الثورات» وقبلها ومرحلة متطورة متها ٠.٠٠‏ 

وسوف تأتى الأيام بذلك قريبا ويششمل التثوير والتغيير كل معألم مصر 
والعرب ٠.‏ 

انه لم. بغر خربطة الشرق الأوسط فحسبه .. وانما غير نوعية الانسان 
نفسه واحدث اتقلابا فى نفس وضمير الشعب العربى .. 

« أن ما صئعه السسادات يوم 8 أكتوير لم يصتعه مصرى صسميم غير 
التاريخ كله سسوى أحمسسن 6 ٠١‏ 

وسوفب يذكر التاريخ أن السادات وأحمس هما اللذان أعادا الكرامة 
للشعب المصرى بوحه عام وللحتدى المصرى بوحةه خاص ٠‏ 


هك 
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أى اقتراح من شأنه أن بسمح للقوات 
المصربة بالعبور للضفة الشر قية للقناة كجزء 
من نسوية مؤقنة هو اهانة للذكاء لأن لديا 
تحصينات على القناة . ! ؟ 


دبان ا 


إن بارليف صاحب الفضل فى فشل مصرء ٠‏ 
ان المصريين لم يصلوا بعد الى الستوى 
الذى يمكنهم من العبور ١‏ . ان مخاطرتهم 
ستسفر عن ضرية دموية الال 











( قائد أحصت 
المواقع الاسراثيلية 
اكستساوة يسام؛ 
علم أاسر ائي ل للقائد 
الصرى ويؤدى 


4 العسكرية) 





( هذه حرب 
ومعية عه معارك 
المدرعات فيهسا 
قاسية 4ه انها 
حرب ثقيئة بأيامها 
وبدمائها ) 


) موي دبان ) 





( صرح الجترال 
أهارون ياريف آان 
شسسكة الدفاع 
الجوى المصرى قد 
أسقطتعددا كيرا 
من الطائرات 
الأسراتيلكية ) 





( يونا يتدبرس ) 





انالحرباخااية 
حطمت أسسطورة 
التفقوق الاسراتباى 


يي 
زانونج الالانية ) 








(( هده حرب 
صعية ٠٠‏ معارك 
اإدرعات قهسا 
قاسية أنها حرب 


تقيقة بأيامه.) 
ودماتها )) 


( موثى دبأآن ) 





(١‏ أن القسوات 
الاسر أثمليةو حدت 
نفسمهاً فجأة أمام 
قوة احنياحعصرية 
هائسة «جهمسزة 
الأسملحة ) 








(النصر لنا) 





اتضحان القوات 
الاسراثيلية ليست 


مكونة كما كانوا 


رجال لابقورونت 


( ديلى صن ) 











أن الأسرىالذين 
تم أسرهم فى كل 
من جبهتىال«ولان 
وسيناء لامثيل لهم 


فى تاريخ حسرب 

الشرق الآوسط 
( وكالة الانساء 

التشيكية ) 
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© نثرت جريدة الصنداى 8 هذا الرسم العبانى الذى يوضح قطاعا فى شط 1 بارايفالتى 
انتحيته القورات الممرية, وفآالت أنه يتكؤن من عدم خداوط ومراحز لى تواهه المهاحم؛ » وكلها متصلة 
وكانت الصحف الأسرائيلية قد قامت ان بناءه كلف أكثر 


لازا لا 11 1ط نار الالال االاتاة انال طلا راطا نامالا 


ليلدك لس 1 


| 


كر بطة لوسارةه يماع المخائدة 





كلمة تسسكر 
لا أنسى وأنا اتهى.صفحات هذا الكتاب أن أتوجه بالشكر الى كل الذين 
السيد الدكتور / صوف آبو طالب نائب رئيس جامعة القاهرة . 
السيد الدكتور/طعيمه الجرف ‏ عميد معهد الدراسات الاشتراكية . 
السيد/نبيل البشبيشى ‏ رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة . 
ولعلنا تكون قد عبرنا عن بعض مشاعرنا وفكرنا حول يوم السادس من 
أكتوير العظيم 5 


للؤلف 


سس ©؟ بد 


الفصل الأول : 

كلام التكسنيلة عد اوس اهن اعد اواك نك اليه حاف لقي له 
الفصل الثانئ : 

الصورة قبل الفركة يسا سد مه ام اه مل" للج انمي اللا 
القصل الثالث : 
العييور الكثبير هد هد وس ود هس اهس اهنس اح وا وبي 
الفصل الرابع : ش 
الصورة بعد: المعركة ال الي ل ا 501000 اام 
الفنصل الخامس : 

البعطو لات إفماد ١‏ لفطب ساي وميه وساي هادم فضا ا ودار | [4ى 


تك كاك 19 تق ع ل 0 اي اك تا اه ال اال ا ل ل ا ا !19 الا ااا لاا لأا ااا لالطالا كتير 


| ا 
ل ا 
ا 1 
1 )ا 
لاإ 3 اله عه ام هه 

0 أكنوبر الثانية ظهسرا .- ... منت الل اميت ا4.... ووآن‎ ١ ٠. 
5 1 
ثورة اشاب 5000 000 ا لاع ,قو قو اسة فك‎ ٠. 
َك‎ 
5 ده الشمس ويوبو الحزين 5050 2 5 ومة  عند يمي رواية‎ 
5 | | 
0 لا‎ 


كك 
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ديل سوف بجىء بعده 
أو ذليلة .٠‏ وأنما سوف 
أعلامنا مرتفمهية هاما 
عزيزة صذواريها وقد 
ميخفسة بالدماء » وكننا ظالنا 
نحتفظ برؤوسنا عاليية فى 
السماء وقت أن كانت جباهنا 
ننزف الدم والألم والمرارة ٠٠١‏ 
عاهدت الله وعاهدتكم على 
ألا أنأخر عن لحظة أجدها 
ملائمة ٠.٠.‏ ولا أتقدم عنها 3 
لا أتآخر ٠.‏ ولا أتلكا ٠٠‏ وكات 
الحسسانات مضسسطية ٠١‏ 
والسكولية فادحة ٠٠١‏ لكأي 
مرارا ونكرارا ان ذلك قدري 
واننى حملته على يدق ٠‏ 
عاهدت إبنه وعاهدتكم » 
وحاولت مخلف! أن آق بالوعة. 
'.. هلتمسا عون الله وطاك] 
تقدكم 3 ونقة الأمة ) وام 
لأحمد ألله ٠‏ 








أنور السادات 
قائكد النصر 
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علق ٠‏ 672 د يلها © يتاه + اتن ا علاقه ٠.‏ ل يانه وه ولد 6 4102© 09ع م جيك 1 : 
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( طبع بدار ومطابع الشعب ) 
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